ند التألييف والت رصم والنشسر 


هرمن وح دوئله 


ا 


مطبعة ناروق ج؟ شار ع المدايخ مصر 
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هرمن ودروسه 
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للشاعر الكير 
دوهان ولفجائج فون جو له 
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نقلها عن الالمانية 
مد عوض غمد 
ومقدمة الكتاب للا ستاذ الدكتور طه حسالن 
طبع بالقاهرة 


مطبعة فاروق 7/7 شارع المدايغ 
١ 7‏ 


مقلمة 

أتيلى منذ أ كثر من عشر سنين أن أقدم الى قراء العربية 
فى الشرق جوته حين قدمت المهم ترجمة صديقى الزيات لالام فرتر . 
وأتيم لى بعد ذلك بأعوام أن أتحدث الى قراء اللخة العربية فى 
الشرق عن جوته مرة أخرى حين قدمت الهم ترجمة صديقى 
عوض لقصة فاوست . ويتاح لى اليوم أن أتحدث الى قراء العرية 
فى الشرق مرة ثالثة عن جوته وأنا أقدم الهم ترجمة صديقى عوض 
هذه الآية الخالدة من آيات جوته وهى قصة «هرمن ودروته » 
وأنا أ 35-7 هذا الفصل وف نفسى عأطفتان قويتان تبعثان قبأ 
السرور والخبطةوتملا مها بالرضى والابتهاج : احداهماعاطفة الأآثرة 
التّى بمقتها الناس عادة ويذمها فلاسفة الاخلاق دائما والتىلا أ تحرج 
من أن أقبلها الآن وأستعذب الشعور ا الحظات قصارا لآنى 
انسان أجد ما بجده الناس من هذه العواطف التىتنشأ عنالضيف 
فتملا” التفس غرورا وتبعث فبا الحاجة الى الفخر . ومالى لا 
أستعذب هذا الضعف ولا أستلذ الحاجة الى الفخر . وليس من 
الاشاء اليسيرة ولا القيلة الخطر . أن مختصك الله مبذه النعمة. 


نعمة التعريف يجوته وتقدعه وتقديم ثىء من آثاره الخالدة الى 
أجال الشرق العرنى على اختلافها . 

لقد كنت ومازلت أشعر وأنا أقدم هذا الشاعر الفيلسوف 
العظم الى أهل الشرق الى أستقبله فى دارى وأقدم اليه من ألوان 
التضيف والاكرام ما أقدر عليه وما هو أهل لأضعافه . وأى 
شرف أحسن فالنفس وقعاً وأدعىالىالفخر والكبرياء مناستقبال 
هذا الرجل العظى وتقديمه الى الشرقبين بل تقديم الشرقيين اليه 
ولاسما بعد أنمضت الأعوام بشخصيته الفردية والوطنية وجعلته 
رجلا انسانيا عالميا فوق الفرد وفوق الآمة الآلمانية التى أنجبته 
وفوق العصر الذى عاش فيه بل فوق العصور جميعا . ويزيد هذه 
العاطفة فى تفسى قوة وبها استئثارا انى لم أ كد أقدم جوته الى 
الشرقبين حتى أحبوه وأقبلوا عليه يقرأونه ويدرسونه ويلتمسون 
عنده غذاء العقل والعاطفة والشعور : فلل تكد تنظهر آلام فرتر 
وتذيع فى الناس حتى أساغوها واستعذيوهاوطلوا المزيد منآثار 
هذا الرجل العظم . فظهرت لم قصة فاوست فاذامم يحدون فيا 
مزاجاً قما بديعاً من الآدب الرائع والفن الرقيع والفلسفة العليا . 
واذا ثم يشرأون وبدرسون ويسنزيدون واذا صديقى عوض يلى 
هذا الدعاء ويستجيب لهذا النداء فيقرجم للم هذه الآبة الى أقدمبا 
الى القراء اليوم وهى قصة ٠‏ هرمن ودروييه . . 


نه 


هذه احدى العاطفتين اللتين أشعر مما وأنا أكتب هذا 
الفصل . فأما العاطفة الأخرى فقد تحدثت عنها وأنا اتمحدث عن 
العاطفة الأولى .ذلك الى أشعر بثىء من الابثار وحب الخير 
للناس جميعاً وأشعر بِىء منالغبطة حين أراهم يظفرون بهذا الخير 
الممتاز الذى .بديه الهم الآدباء والعلياء من حين الى حين فير فون 
علهم ويربحو:هم ساعات أو أياماً من هذا العناء الطويل التقيل 
الجاف الحشن :عناء الحاة . 

ذلك انى ل أقرأ كتاباً يعجبنى ولم أستمتع بأثر من الاثار 
الآدية الرائعة إلا ازددت ايابا بذا التشيه الشائع الذى يصور 
الحياة كا'نها صحراء عريضة مقفرة . محرقة الشمس غليظة الأرض » 
مضطربة الريح كشيرة الرمال . ندفع فها دفعاً لا قبل ثنا بمقاومته 
فتلقى فيها الأهوال والخطوب ولكن الادب وألفن والغلسفة تنم 
لنا من حين الى حين أن نستريح من هذا الجهد المضنى حين 
نلقى فى بعض الطريق وسط هذه الصحراء المبالكة واحة 
نضرة » فبباالشجر والزهر ء والروض والاء العذب» والنسم الحاو 
العليل . 

فل يستطيع الناس أن يشكروا للشعراء والكتاب والفنيين 
والفلاسفة مايسدو ناليم من فعمة ومايقدمون اليم منمعروفب 


حين ينشئون لم هذه الوحات التى يطمئتون فها ويجددرن فيها 


3 


تشاطبم ويذوقونمن نعميها ومهجتها ولذتها مايعينبع على المضى فى 
سفرهم الطويل الشاقكوهل يستطيع الشرقيون أن يشكروا لحؤلاء 
الأآدباء الذين يترجمون لم آبات الأدب والفن والفلسفة ففتحون. 
ل ع العنداما ار للاام الىانخ فيا عظماء الرجال وينسون 
أتفسبم ويمحون شخصياتهم وتقنعون بمكان المترجم . الذى ليس 
هو بالقارىء المستريحولاالنتججالنابغة . ولكنه صلة بين الرجلين ؛ 
لاحظ له من راحة الآول ولاحظ لدمن مجد الث واتما هوخادم. 
مخلص مؤثر أمين برقع القارىء المحث يدوق جالالفن وجلاله؛ 
ويشق لثثا رالنابين من الأدباء و الفلاسفةطرةاجديدةالىعقولالناس. 
وقلويهم . ويتيحلم بسط سلطانهم الخيرعلىختلف الييثئات والأجيال.. 

هذه منزلة امرجم بين المنتجين والمستبلكين فى الفن والآدب. 
والفلسفةي يقول أحسماب الاقتصاد ؛ براها الناس يسيرة وأراها 
عظيمة جليلة الخطر وحسبك انها هى الى تحقق الصلة القوية بين 
الأجيال والشعوب قتزيل ماينهم من الفروق .وتدى لعضهم هن 
بعض . وتقر بهم من هذا الل الآعلى الذى يقوم على رق العقل 
والخلق والشعور وح الخبير والاخلاص فى طلب السلام . 
فلنعرف لم ذلك على أقل تقدير اذالم نستطع أن نجزيهم مخير 
منه على مأيسدون الى الافراد والخناعات من مأثرة ومابدونت. 
الييم من جميل . 


بحن 


فرغ جوتهقى أواسط سنة09١‏ من قصتهالبديعة,وطل ميستر» 
وأرسل آخر جزء من أجزائها الى صديقه شيلر وأعان اليه فى 
كتاب أرسله مع هذا الجزء أنه يريد أن يستريم من العناء الذى 
لقيه فى وضع هذه القصة بوضع قصة أخرى غرامية ايطالها من 
أهل المدن . وكا نكل تبىء حول جوته يدفعه الى وضع هذهالقصة 
والى وضعبا على هذا التحو الذى سيراه القراء حين يقرأون هذه 
الترجمة التى أقدمها الميم . 

كانت الثورة الفرنسية قد غيرت نظام الطبقات التى تتألفمتبا 
الجاعة فازالت الفروق السياسية والاجّاعية وسوت بين الناس 
فى الحقوق والواجبات ورفعت من شأن الطبقات الوسطى من, 

أهل المدن لأن هذه الطبقات كانتراقية مهأةلنبوض باعباءالحماة 
العامة و احتهال تبعاتها والاستمتاع بما فيها منمنفعة وقوة وسلطان . 
ازالت الثورة الفرنسية سلطان الاشراف ولكنها لم تنقله الى 
الطبقات الدنيا لآنهذه الطبقات لمتكن مب_أةلنبوض بدفا كتفت 
بنقله الى الطبقات الوسطى ؛ وتركت الاشتراكية التمبيد لسيادق 
المال ومن الييم فكان الشعور فى أوربا كلبا وفى فرنسا وجاراتما 
خاصة قويا أن عصر السيادة والعزة للطبقات الوسطى قد أظل 


هل 


الانسانية فلا غرابة فى أن تنبعث الحياة القوية الخصبة فى تفوس 
هذهالطرقاتوفى انتضطر الفلاسفة والآدياءالىالعتاية بها والتفكير 
فبا ولاغرابة فى أن يفكر جوته فى أن يتخد منها ابطالا لقصصه 
وآثاره المختلفة . 

وكان الشاعر الألماى قوس قد وضع قصة شعرية وصف فيهأ 
الحب وتشأته بين الحبين وتدانى هذين المحبين حتى تكون الخطبة 
ثم يكون الزواج وما حيط مبذا كله من لذةويبجة وم نأم وحزن 
ثم من رضى وايتهاج . وكان عنوان هذه القصة « لويز » وكان 
الآلمانيون قد فتنوا مها حين ظهرتسنة 4.م/10 . وكان جوت نفسه 
من أشد الناس حا لحا وافتاناً بها . وأنت تعل أن فق أخصر 
خصال الشاعر وأقواها وأشدها تأثيراً فى حماته الفنية أنه لايكاد 
يعجب بأثر من الأثار الآدبية حت يود لو استطاع أن بحا كيه 
وينثىء مله . وكان جوت ك تعرف مشغوفاً بالآدب اليونااى 
وبالقصص والتمثيل منه خاصة . وكان شديد الحرص على أن 
يحاى هذا الآدب وحتديه وينثىء مثله . وكان لاتهيب شعراء 
التمثيل اليونانيين ولكنه كان يكبر هوميروس ويخافه ولا يكاد 
يحدث نفسه بالطمع فى محاكاته أو مجاراته . ولكن عالا ألماناً هو 

وولف كان قد تبض فى هذا العصر إلى هذا المعبد الذى كان يقم 


فيه صم هوميروس ففتحه ودخله وزار حجراته وغرفاته ثم خرج 


و 


فى 


تأعان إلى الناس أنه لم يحد صنما واحداً وإئما وليف أصناما + وآن 
هوميروس ليس كأنالتاس يعتقدون . هذا الشاعر الالمى العظم 
الذى لايجارى ولا يبارى . وانما هو فى أ كير الظن شاعر نابغة 
قد جاراه من غير شك كثير من الشعراء فيرعوا كا برع ونبغوا 
كا نبغ و نسبت آثارهم الخالدة اليه دونهم » فزعم الناس أنموحده 
صاحب « الالياذة م ود الاودسيا » . علىحين أن نصيبهمنهاتين 
الاين يسير . 

فل يكد جوته يقرأ ماكتيه وولف حتى أحس الششجاعة على 
أن يحارى شعراء « الالياذة » و « الاودسيا» كا جارى شعراء 
التمثيل ٠‏ وكتب الى وولف يذكر له ميله الى أن يكون أحد 
دؤلاء الشعراء ا هوميريين . 

وكانت الآنباء قد استفاضت بفتئة دينية فى مدينة سلزبورج 
اتتبت بطرد البروتستنقيين منبا . فهاجر هؤلاء فى حالة سيئة ؛ 
ومروا فى هجرتهم هذه باحدى المدن فرج ألناس ينظرون 
الييم » وكان بين هؤلاء الناس شاب رأى بين المهاجرين فتاة راقته 
قأحبها ولكنه لم يخلن اليها الحب » واتما طلب اليها أن تتبعه على 
أن تتكون خادماً للأسرته ققبلت . فليا انتبث معه الى البي تأعلنت 
الخطة وقلتها الفتاة» وقدمت الى الفتى شيا من النقد كانت تحمله 
أهدئة اليه مهراً لما . 


فليا اتيت هذه القصة الى جوته فىهذه الظروفالتى كانت تحيط به 
والتى أجملتها اك 1 نفآ كا نكل ثىء قد م ء ليستطيع شاعرنا العظم 
أن يضع هذه القصة الشعرية التى يستري بها من العناء الذى لقيه 
فى تألف قصة م ول ميستر» . 

ليس ماعنعه من نحا كاة هوميروس فقد حأكاهالشعراء من قبله 
وليس ماعنعه من أنيجارى « فوس 6 ويضعقصة كقصة «أويز»» 
وليس مامنعه من أن يلام بين هدي نالميلين فيحا 'ى فىقصة واحدة 
الشاعر اليوتانى القدم والشاعر الآلمانى الحديث ‏ 

أما محا كاة 0 الالمانى فسيرة سهلة لامشقة فيها ولاعتاء 
وليس من شلك ف أن الفوز فها محقق لعبقرية جوته . ولكن 
الخطر كل الخطر والعسركل العسر فى محكاة هوميروس وللشعر 
الخاسبى م نجده فى الالياذة والاودسيا شروط وأصولمنهاماتصل 
عوضوعه ومنها مايتصل بشكله وصورته . وليس من اليسير على 
جوته أن يرعى هذه الأصول وبحقق هذه الشروط ولان فعل 
فلن يكون من اليسير أن يذوقه الناس ويعجبوا به . فالشعر الخاسى 
لم يقبل إلى أيام جوته أن يكون له موضوع غير الحوادث الخارقة 
العالية التى تتصل ,الابطال والالحةوكل محاولة النزول هذا الشعر 
عن هذه المنزلة قد لقت الاخفاق . والشعر الخاسى فى حاجة إلى 
وزن خاص هو هنا الوزن السداسى الذى ل يألفه الآلمان ولم 


حَ 


لستقم له اللخة الآلمانية . والششعر الخاسى يحتاج فى آلفاظه وأساليبه 
إلى ثىء عظبم مر الفخامة والضخامة والجلال الذىيهر العقل 
والخيال وملا" السمعوالقلب معا . فكيف السييل إلى تحقيق هذا 
كله وكيف السيل بعد تحقيقه إلى حمل الناس على قبوله واساغته . 

هذه هى المعضلة التى فرضت نفسبا على جوته حين فكر فى 
إنشاء قصته الغرامية . ولكن جوته ليس رجلا مثلك ومثلى وإتما 
هو رجل نابنة فذ . تستطيع المعضلات أن تفرض نفسها عليه 
ويستطيع هو أن يجد لا الحل وأن يفرضه عليها . وكذلك فعل 
وحدثنا شيلر فى بعض كتبه إلى صديق له أنه هو وام أته لم يكونا 
بدريان بأى الأمرين يعجبان من جوته حين يضع هذه القصة 
فيطلعهما على خمسين ومئة بيت فى اليوم أيعجبان هذا الشعر أم 
يعجبان بسهولةتأتمه للشاعروسرعة الشاعر فىانشائه . ويقارن شيار 
فى ثىء من الاتجاب والحزن بين نفسه وبين جوته ضِينا هو بجهد 
نفسه ويكلفها ألوانالعناء ليخرج للناس أدبا لايكاد_ضاه اذاجوته 
يز شجرة نبوغه فيساقط عليه منها ألذ الغار طعماً وأ كبرها حجماً . 

وقدكان شلر موفقاً فى هذه المقارتة موققاً فى ايخابه ببراعة 
جوته وخصب قرحته فقد أنقاد له الشعر ووضع هذه القصة فى 
أقصر وقت وتكلف فبا أقلعناء وجاءت على هذه السرعةوالسهولة 
من أحسن الآبات التى أخرجها للناس . 


طّ 


محتاج الشعر الاسى الى موضوع له خطر وجلال وقد وفق 
جوته الى هذا الموضوع وهو الثورة الفرنسية . وأين تقع حرب 
طروادة من الأورة الفرنسية ! ولكن جوته لم يتخذ التورة أصلا 
للقصة وانما اتخذها اطاراً لها ورأى أن هذا كفى لارضاء إلحة 
الشعر القصصى . فاما أبطال هذه القصة . فقد اختارهم جوته بين 
هذه الطبقة الوسطى الى ظهرت بالسيادة الفعلية فى فرنسا والتى 
تطمح الى السيادة فى ألمانا .وقد أحى جوته من إِلة الشعر 
القصصى تفوراً من هؤلا. الأبطال العاديين ان صمم هذا التعبير 
ولكنه استطاع أن يزيل ه ذا النفور وأن يطلق لسان الشعر 
القصصى عآثر هؤلاء الأبطال . 

هلأنا فىحاجة الى أن الخص لكهذه القصة الى هى بينيديك؟ 
لابد من ذلك فى أسطر قليلة لترى موضع البراعة فىقصة جوته : 

قوم من الالمان المجاورين لفرنسا قد رأوا الثورة ففتنوا مها 
وخلبتهم مبادئها العالية ولكنهم لم يلبثوا ان رأواما أثارت من 
الحروب واذا هىتطردم من بلادهم واذامميعيرون الربن مشردين . 
وم فى طريقهم يمرون مدينة ألمانية صغيرة فتبتدىء القصة فى هذا 
المكان ‏ تتتدىء فيه وتنتهى فيه فىأقلمن يوم . ذلك أن أهل المدينة 
قد هرعوأ الى الطريق العامة ليرو! هؤلاء المشردين وليحماوا الييم 
مايستطيعون تقدممه من المؤونة . وكان بين أهل المديئة فتى هو 


ئى 


هرمن أبوه صاحب فندق وقد خرج يبحمل الى هؤلاء المشردين 
ماجمعت له أمه من طعام وشراب وكسوة فرأى بين هؤلاء الناس 
فتاة بارعة امال رزئة رصينة ل يكد يراها ويتحدت اليبا حى 
شغفت قله فعاد الى أسرته وقد جن مها جنوناً . 

وكان أبوه وأمه شديدى الرغبةف تزويحه . وفىتزويحه من فتاة 
غنية لها ثروة ضخمة ومكان رفيع فى المدينة . وكان أبوه شديد 
الحرص على هذا الزواج لآن فيه الثروة والرفعة معاً ولكن الفتى 
ل يظبر ميلا الى هذا الزواج بل أظهر منه تفوراً وعنه أزورارا 
فسخط أبوه واشتد سخطه وانصرف الفتى عزوناً كثيباً م تتبعه 
أمه باحثة عنه حتى تظفر به فى ظل شجرة فاذا هويائس قد اعتزم 
أنيفتى مايقىمن أيامه فىالحرب دفاءاعن مدينتهان تعر ضت الخطر . 
وما تزال أمه به حتى لعلم علبه واذا هو مشغوف ,هذه المهاجرة 
بريد أن يتخذها له زوجاوما أسرع ماتطيب أمهنفسها مهذه الفكرة 
وما أشد ماتجتبد باقناع الوالد مها ولكن الوالد مغضب مىء الظن 
لايطمئن الى هذا الرأى الا كارها وعلى ان يذهب صديقان 
أحدها صدلى والآخر قسيس ليعلما عل الفتاة ٠‏ فذهيان ويرافقهما 
الفنى وقد رأيا الفتاة فأعمتهما ورضياها للف زوجا وعادا مبذا البآ 
الى الاسرة وتخلف الشابليعلن حبهالى الفتاة . ولكنه لوجر على . 
ذلك لآن الفتاة قد ملت نفسه هيبة وروعةولآنه رأىفى نأصينا : 
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خاتم الخطبةولكته مع ذلك يعرض عليها| لخدمةفىييته فتقيل ولعلبا 
أحست حب الف و لعلبا طمعت قياهو خير من الخدمة ويعودان 
مشا الى البيت وقدأتقضى النهار وأقبل المساء ثم تبعته الحاصفة . 
ولايكاد الفتى يدخل مع صاحبته على أبيه وأمهوصديقيه حتى يزداد 
الآمر تعقيداً. الفى لم يبىء صاحبته حبه وانما عرض عليها الخدمة 
وأبوه لايعل إلا ان هذه الفتاةستكونز وجا لابهفبو يألا أأيبك 
الفتى ! فيسوءظنالفتاة.هذا السو الويكون حوارم لتعزم معهالفتاة 
عل أنتعودأدراجها ولكنكلثىمينجلىويعلن الحبوتكون الخطبة . 

هذا تلخيص أقل مايوصف به انسخيف لابدل على ثىء بما 
فى القصة منجمالوبراعة ولكتى قد قدمت هذا السخف لتستكشف 
أنت كيف يستطيع شاعر نابغة كجوته ان مخرج من قصة يسيرة 
كبذه آبة فنية كبذا الكتاب الذى أضعهبين يديك,ستجدهذهالبراعة 
فى تصوير أشخاص القصة مالم من حياةوشعور وذكاء وخلق . ثما 
جد عند الالمانومنصفاتأخرى تجدهاف الناسجيعا . بما تجرىبه 
ألستهم من حديث ساذج و لكنهخصب كا" خصبما يكو نالحديث. 
كيه تصوير لحاة الطبقات الوسطى فى المدن وفيه تحليةهذهاالحكمة 
الرائعة التىتسيطرعل حاة النا سمبما تختلف الأجيال والآزمان . 
قم وستجد هذه البراعة فى هذا التصوير الخفيف الأاخاذ الطببعة 
الحيةفالمدينة ومن حوها فىغير تكلف ولابحث ظاهر و لااستقصاء 
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للالفاظ الخلاية نم وستجد هذه البراعة بنوع خا صان كنتقد 
قرأت الالياذة و الأودسياحينتحس التشا به بينهذينالنوعين من الشعر 
فىالوزنأولاوليس هذا بالثىءالذىيعنينا وفى الأسلوب والسذاجة 
بعد ذلك , وهو الثىء التى يحب أن نقف عنده ونلتفت اليه . 

أبطال جوته كأ بطال هوميروس فبهم سذاجة حاوة وفيم 
دعة كلها عذوية ة وفيهم على ذلك شده قا لاد من الشدة فيه . 
يتحدث بعضهم الى بعض تترينون أغر افق اننا لوقي هذه 
الحكمة الشعبية الخالدة ؛ ويصورونلك أنفسبم فى هذا الحديث . 
وثم اذا تحدثوا أحيوا من حولك كل ثبىء وأجروا الحركة فى كل 
شىء . وأشركوك معهم ومع الآشياء هذه الحركة وفىهذه الحياة. 
وم لا بحبون ماتألفه نحن من الايجاز فى الحديث والأعراض عبا 
لاحاجة أليه يه ولكنهم يلبون بكلثىء ويفصاون كلثىء ويكشفون 
لك عن أشاء قيمة فىهذا التفصيل النى كنت ترى أنلاحاجة اليه . 

وفق جوته من غير شك كل التوفيق ٠‏ لاأقول فى محاكاة 
هوميروس وأحابه ٠‏ بل أقول فى الملاءمة بين فن هوميروس 

وأصحابه . وبين الحياة الحديتة آخر القرن الثامن عشر . 

أمافقى ألماننا فقد فاز جوته باعجاب عظم حين أذاع هذه 
القصة . فتن بها الشعب » ورضىعنها أكثرالنقاد . وتشكر لا بعض 
الحاسدين . ولكنها لم تبلغ ثلاث سنين حتى تجاوزت ألمانيا واللعة 


م 


الآلمانية . واذا هى تترجم الى الفرتسية والانجليزيةوالايطالة . 
وتمضى بعد ذلك أعوام , واذا هى تترجم الى اللائينية . و.رىجوته 
هذه التراجم وينظرفهاويرى هذا الفوزويقول فىآخرحاته أنهذه 
القصةقد ,عشعف نفسهمن الرضى مالم تبعثهقصةأخرى من قصصهامختلفة. 
فاذا اتتصف القرن التاسععشركا نتهذه القصة موضوعرسالة 
للد كتورامفىال.وريون فاذاتقدمهذً! القر نكا نتهذهالقصةمو ضوع 
البحث الواسع العميق ف البيئات العلمية والآديةالختلفةقأورويا . 
ويتتهى الفر نالتاسععشر و يتقدمالقرنالذىنحنفيه و تحتف ل العالم 
بمرور ماثة عام علىوفاة جوته ونفكرنحنفهذا الاحتفالثم تحال 
بيننا وبينهفنتفق أناوصديقىعوض على أن نحتفل .هذا العيدكا نستطيع . 
وأى أساوبف الاحتفال يحوته أحسنمن أنيتر جو عو ض هذه 
الآية من آياتهوم نأنأنوب عنهأنا فىتقدبمبا الىالقراء . وقداشترط 
على ألا أذكره خير وأنا عند شرطه . ولكته لنيستطيع أن بمنعنى 
من أن أعلن راضيآً مبتهجا أنه قد استطاع فى ترجمته العربية أن 
يتقل المنا تقلا صحيحاً ما قصد البه جوته فىقصته هذه منالسذاجة 
العذبة|الخصيةمعاً.واذآ فلختنا العريةقادرة على أنتسع الفنون الآديية 
لجوته اذاوجدمترجمون كعوض . واذآافقد أستطيع يعدأ ن نبت عن 
عوض فىتقدمهذاالكتاب الىالقراء أنأنوبعن القراء فأعدى الى 
صديقى وصديقهم أجمل التهنئة وأصدق الشكر,؟ 0 53 
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هرمن ودروشئه4ه 


بي .و 0 
فصيلة (ايليجا) 
فى نفسى. حماسا ؛ وأن قد اتخذت مارسّال ‏ 


(1) لهذه القصيدة تاريخ لايد من ذكره : ذلك أن جوته وشيار كانا يكتبات 
قطعاً شعرية قصيرة سما ! كسنا عزدع]ا يتتقدان بها معاصرمم ويسخران متهم . 
وقد رد هؤلاء التقد بمثله » وطعنوا فى كثير من مؤلفات جونه . و.بذه القصيدة 
( وهى من نوع خاص أسبعه ه الايلجيا »يرد جوته على الذين اتتقدوه ولاموه على 
تشبه يكتاب اليونان واللاتين ٠‏ ملم تكن هذه القصيدة أولا علاتة بكتاب هرمن 
وقروخة + لول أنه فى آخرها ينلن للناس كتابه الجديد ٠‏ والمتحى الثى بريد أن 
ينسوه فيه : أنيقص قصة ألمانية عصرية على مط قديم : على طراز شعر هوميروس. 
ىو تلحق هذه القصيدة يكتاب هرمن ودرويه الا فى سنة 0م١1‏ أى بعد ظهور 
الكتاب بنحو و7 سئة . والمتكلم فى هذه اله القصيدة هو بالطسم جوته نفسه . 

() إرورئيوس كناننيعم20 أكبر شعراء اللاتين الذين نظموا القصائد 
التى ذن نوع أيلنجا . 12ع1916 وليس ممعناها هنا مرثة . بل نوع من الشعر من 
وزن وشكل خاص . وقد اقتدى جوته يبنا الشاعر فى كتابة القصائد الرومانية . الى 
ألقبا بعد عودته من روما أما مارسيال 1924181 فهو من أثبر شعرا. اللاتين 
فى التوع المسمى اييجرام 150185812 أى حكة أو نثل . وتفيدأحاناممى مقطوعة 
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ذلك الوقم الجرىء ‏ رفيقاً وصديقاً . 
أجل كان جرما أرسى صاحيت القدماء 

ولم ندم قٌَ مدر سسهم ا ظبرياً : 

وأن قد رافقوق ‏ فى الحاة ‏ 

إلى لاتيوم راغبين طائعين ().. 

أمن الجرم أتى جشمت النفس كل عناء 

فىاستطلاعمابالطبيعةومابالفتو نمن حسن وإبداع؟ 
وأنلست م تخدعهم الآسماء أو تقيد م الأو مع 

وهل أجرمتإذ صمت ادوافمالماة لمم 


00 تبدل من طبعى ولاهن_ شيمى ؛ 
وأذ هد هتكت برقع الرياء الشان باحتقاروازدراء 0 


شياربة الفن (2) ! ار . . هذه الصفات 


شعرية من غير نظر الى الموضوع . وقد أنخذه جوته مثالا فى كتابه حم الندقية 
ع متسمعمتمرظ عاعسعتدد تاعدع17 ٠‏ وقد هوجم جوتهمن أجل هاتينالمنظومتين 
والى هذا شير هنا - 
)١(‏ أشارة الى رحلته الى ايطاليا » حيث كانت كتب القدما مرشده الأول . 
() مخاطب إلة الفن «3586ا84» عل طر يقة الشعراء فى الشعر الخامى ٠‏ 
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هى غرسك الذى غرستهفى نفسى بحد ونشاط . 
قد جعلبا الغوغاء وصمات وهتات . 
بل إنالآخياراًتفسبم - علىمابهم من صفاء ووقاء ‏ 
بريدون منى أن أسلك غير ستى . 
لكنتى . أيتها الربة ! لن أأتمر إلا بأمرك . 
فأنت وحدك التى مازلت تبعثين فى صدرى 
قوة الشساب . اذا ما أخلق بطابه . 
وقد عاهدتنى على هذا مدى الحياة . . . 
فباأيتها الربة ! لتشملى اليوم عنابتك المقدسة 
أضعافاً مضاعفة . فقد أصبح الرأس , 
وما تز ينه الذوائب اجميلة كا عهدناه من قبل . 
فا أحوجه اليوم إلى 1 كليل 
بخدع به الناس ومخدع به نفسه ! 
وقدماً كان قيصر )١(‏ نفسه 
بلبس الا طيل مكرها لامختارا . 
(1) تيص :هو يوليرس قصر » وقد سمح لبلينالاكيل داماليخق بملله. . . 


ك 


فان كأن لى عندك ء أيتها الرية ! 

غصر من الغار . فذريه اليوم عل شجرته . 
بزدد خضرة ونْضرة . 

' عسى أن يحين يوم فأصير به جديرا . 

عا قليل يأنى المشيب . 

فينثر زنيقه الفضى خلال الذوائب السوداء . 
فلا تبخل عبل الآن باكليل من الورد الجى . 
يتوج سعادى المنزلية (0. . 

وإتى لسعيد إِذ أرى الزوجة تشعل النار 
فى موقد نظيف. من أجل طهى الطعام . 
واذ أرى الصى يلق بالأغصان فبا . 

وهو يلبو ويلعب ... 


() مهنا ينكل جوته بمراحة عن معادته العائلة . وكان هذا عقب اتصاله 
بكرسقيانا فولييوس وقد ولدت له ابنه أغطس وهو المذكور يبد . ويدعوها جوته 
فى اليت التالى زوجه . . ومن الكتاب من يرى أن كتاب هرمن ودروتيه عبارة 
عن أشيد جليل ق وصف السمادة المنزلية والحياة الروجية . وفى هذه السطور يقول 
جوته - متواضعاً ‏ أنه لم يلغ فى الشعر بعد منزلة يستحق قبا [كليل الغار , 
.والكته بلغ فى سعادته المنزلية حرجة عليا يستحيق قبا ! كليلا من الورد . 


. 


ذامل ايتها الربة أقداحنا بالمدام ! 
وباأصدقانى الذين يعشقون السمر . 
والذين هم على شا كللى ومذهى ! 
أملا بم إن لك عندى أيضاً أكاليل ! 
فتعالوا نشرب أولا تخب ذلك الرجل الجرى” . 
الذى خلصًا أخيراً مر هوميروس (0 : 
خلصنا من ذلك الاسم العم المائل. 
لحن : يَسلك بنا طريقاً أجل وأعظلم . 
ومن ذا الذى يجو عل التطلع لمرتبة الآلهة ؟ 
بل إلى مرتبة إله واحد؟: 
بد أنى رع هذا نارف حا وفيت أخيرا ‏ 
أن أكون أحد أوائك الموىمرين.. 
فيا أخلآى" ! أنصتوا إلى هذا القريض الجديد ؛ 
() يشير إلى الكاتب الألماتى ولف 17015 وهو من معاصرى جوته وكات 
بيهما معرفة ومودة . وهو أول من قال بأن القصائدالمنسوية الى هوميروس ( الالاذة 
والاوذيسية) ليست من تأليف رجل واحدء بل من وضع كثيرين أطلق عليهم اسم 


المررين (110716171062) . رم الدين يشير الييم جوته هنا باسم الهة.؛ ويود 
لوأتيح له أن يقلدهم . 


وأترعوا اللأقداح بالراح : 
لحن ف الصهباء, والحبُ والصنداقة 
1 عل التسامم والاغضاء .. 
إقف 7 ضور 39 الآلمان أنفسهم 
فى دار تجمع بين البساطة والهدوء . 
حيث الانسان تع من الطبيعة 
حكيف يغدو إنسانا كاملا . 
وليكن رفيقنا الِوم روح ذلك الشاعر. 
الذى سحرنا بيانه» إذ يقص علينا قصة ( لويزا ) 
وكيف عقد لحا بسرعة عل الفتى الجدير مها )١(‏ 
وكذلك " سأسوق أمام أيبحكم 
صوراً ألمة لذلك العهد الحزين 20 . 
وأريكم كيف مخرج الجنس الباسل الطاهر 
وقد عقد له أخيراً لواء التصر.. 
واووقت لاستدرار الدمع من متك ؛ 
() قصة لويزا للشاعر الآلمانى 8055 تشيه الى حد ما قصة هرمن ودروتيه . 


ومتها اقتبس جوته موضتوع هذا الكتاب . 
)0( أى عهد الثورة الفرنسية - 


ولئن أخذتم نشوة الطرب لما أنشده الآن 
فتعالوا عاتقف وق عناق المودة الخالصة . 
وأس ندوا صدرى إلى صدورحكم . 
إربف حديثنا اليوم حديث عقل وحكمة : 
فلقد ألق علينا هذا القرن () فى تبايته 
دروس الححكمة الغاللة . 

بما أجبدنا به القضاء ‏ وابتلانا به القدر. 
إن ف ليم من السرور والطرب 
م يعلسم القناعة والرضى بالقلعل ٠‏ 
فلننظر ٠‏ إِذّن ٠‏ الى تلحكم الأيام الماضية : 
نظرة طمأنينة وارتياح . 

ولن عنينا كثيراً بمعرفة الرجال والشعوب 
فتتعل » أيضاً » ما انطوت عليه الجواجم . 
وما استقرة فى أعماق النفوس. 
بكن لنا فى هذا من السرور أوفى نصيب . 

(1) أى القرن الثامن عشر . وق نهايته كتب هنا الكتاب . والدروس المكار 
ليها هي الثورة الفرنسية فى كل أطوارها - 


جه 


النسد الاول 
كالنونا'!؟ عممتتتى» 
( ال الشعر امماسى ) 


صروف القضاء وعطف القأاوب 
د لعمرى ما رأيتهذا المدان ولا هذهالطرق خلاء قفرأ 
كا أراها اليوم . وكا فى بها قد كلنست كاساء أو بسط عليا 
الموت جناحه . فلا أكاد أبصر من أهل المدنية جميعاً 
خمسين رجلا . 

(1) الكتاب مكون من تسعه أناشيد ٠‏ وكل تشيد عتواته اسم منأسماء آلات 
الفتون 381156 كا فعل هردروت : كاتا المتكلم فى كل تشيد هو الموسا تفسبا - 
ولهة التتميد الاول هى إلة الشعر الخامى : أو شعر الملاحم 15005 . لان الكتاب 
هو من هذا الطراز . ولكل أشيد عنوان ثان يدل على موضوعه وهواهتا صروف 
القضاء وعطف القلوب . لان القضاء تزل يكثير من الحاريين اللاجئين فى عبد 
الثورة الفرنسية . فهاجروأ الىتبر الرينقعطفت علهم قلوب الناس 5 سترى فالتشيد.. 


فى 


, إن حب الاستطلاع لذو سلطان على التفوس ! فلقد. 
هر ع الناس وتدافعوا من كل صوب . مسارعين الى رؤية. 
ذلك القطار الحزين مر. اللاجتين التعساء . 

د إن بنننا وبين ذلك الجسر الذى سيسلكونه سير ساعة 
من الزمان » ولابد بعد ذلك من الانحدار والمثتى وسط الغبار 
وفى حر الظهيرة ... ولن ترانى ميا مكانى . من أجل 
رؤية ذلك الشقاء » الذى ترذح تحت عبئثه تلك الماعات. 
الماربة؛ وليس بيدها سوى القليل مما استطاعت إنقادّه حين 
أكرهت على ترك أوطانها اجميلة وراء الرين والالتجاء الى 
ديارنا(): حيث يطوفون بأرجاء هذا إلوادى الخصيب ء 
وبينمنعطفات تبرنا الفياض . 

« ولعمرى لقد أحسنت صتعاً أيتها الزوجة: إذ هننك. 
الأريحية » فبعمت ابننا لى يحمل الى هؤلا. الباثسين بعض, 


)0 هذه الجاهير جاءت من أناحة الغرية لنهر الررن : أى من البلاد الالمانة 
الخاخمة لحدودفرنا مثل الالزاس . . وهؤلاء الالمان حين أرادوا الغرار ما سبيه 
لحم الاحتلال الفزنى من الشقاء اشطروا لان يحتازو! نبر الرين الى الناحية الشرقية 
( الناحية اليمتى ) حيث المديئة الصغيرة التى دور فيها حوادث هذا الكتاب . 


١١ 


الملابس القديمة وشيئاً من الطعام والشراب . ذان العطاء 
فرض علل ذوى اليسار . 

٠‏ وإنى لشديد الاعجاب بفتانا إذ أراه يسوق المر كية 
بمبارة فائقة . وقد أخضع الجياد . يسيرها كينها شاء . 
وتعجبنى مركيتنا الجديدة , فهى حقيقة على ثتى, كثير من 
الحسن ‏ ومن السبل أن يجلس بها أربعة أشخاص دون مشقة 
أو عناء. عدا السائق الذى بجلس عل مقعده الخاص . 

وهو اليوم يسوقها منفرداً ل يصاحبه أحد. . أرأيت 
كيف دار مها حول ناصية الطريق بسهولة تامة ؟» 

هكذا كان صاحب فندق «الأسد الذهى» يتحدث 
ال قرس برفوعالن قحك دازم بارعا فليا : 

ققالك زوعبة. وق أوتيت شنا كتيرا هن العقل 
والذكاء : هإتى أها الوالد (© لست بالتى تهب” ما عندها 
من قدي الثياب والاقشة عن طيب خاطر ؛ فانها أشياء تنى 


(1) عبارة مألوقة عند الاوربين فى خطاب المرأة لزوجها من أصبح والداً . 
وكذلك الاب ينادى زوجه يا أم | 


بشتى الاغراض والحاجات . وليس من السهل شراؤها بالمال 
حين لحدو فى حاجة الها : لك اليوم 2 أتردد فى يذل 
ميات حسنة من الآلبسة والأغطية . فلقد سمعت أن 
فهم أطفالا صتازا وشتوحا امن خرن عراة أو شدعراة . 

٠‏ فيل أنتصافم عنى إذ 1 أحجرعن الاغارةحتى على خزانة 
شابكأنت.وما أخذتهمنهاجة نومك(١)‏ ذات الازهار البديعة 
المطرتزة بالحرير المندى على قاش من القطن الغين. وتمبطة” 
بأحسن الصوف وأغلاه . ول أتردد فيذها لهؤلاء الباسين . 
لأنها ما تعلم قد غدت قديمة مهلبلة ومن طرازعتيق . » 

قتبسى صاحب الفندق ء وقال : « إلى ليسوءى فقد هذه 
الجبة القطنية القديمة . فانها بضاعة شرقية أصيلة» ولا ينسى 
وجود مشلبا اليوم . على أنى الآن لم أعد أرتديها. فقد أصبحنا 
فى زمان “راد منا فيه أننلبس دائما العباءة والكساء البولوق 
وأن نحتذى النعال الطويلة دون القصيرة . وأحرام علينا حتّى 
لبس القلانس الخفيفة . » 

فقالت زوجه : « ها قد عاد أدراجه بعض أولئك الذين 


زف ترجمة لكلمة 5001 ةلطاع وه المعروةة بالروب دى شاهير . 


الل 


ذهبوا لرؤية الوافدين . فلحل المشهد قداتبى. أفظر إلى أ حذيتهم. 
كيقترا ك علا التراب. وإلى وجوههم كيف تلتهب لماعانوه 
فى هذا الحر الشديد . وهاه أولاء يتناول كل منهم منديله 
لهسم به عرقه المتصبب. ولو أنى مكانهم لما أنبكت قواى , 
بعد ذلك المشبدء بكل هذا العدو والاسراع . ولعمرى إنهم 
سيشيعوننا اليوم قصصا وأحاديث » . | 

فسكت الوالد مليا . ثم قال ففشىء من التأنى والتأ كيد: 
د إنا بعيدو العهد بمثلهذا المواء الصحو المي لف زمن الحصاد . 
وغدا لا بد لنا أن نشرع فى جنى العار, كا حصدتا البرسم 
من قبل دون أن تفسده الأمطار . . ما أشد صفاء السماء 1 
إن العين لا ترى سحاية واحدة تشمو به . وهب علينا م نالشرق 
صباأ عليلة باردة تنعش الروح . 

أن هذا الحواءمن الطراز الثابت الذى لا يتغير بسرعة .)١(‏ 
وهالك القمح قد نضجت ستابله وأمعنت فى النضوج . فنداً 
نبدأ حصاد هذه الغلة الواققة الوافرة , . 

فى أثناءكلامه هذا كانت ججاهير الرجال والنساء تتزايد. 
(1) أن صاحب الفتدق كثير التفاؤل لان الطفس يتخي فملا قبل اتها. اليوم . 
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وكلبم يخترق المييدان قاصدا إلى دارد . وكان برى فى جملة 
العائدين جارهم التاجر الغنى . أكير تجار السلدة وأعظيهم 
شأنا . وقد دخل الميدان مر. _ الناحية الأخرى ومعه بتاته 
فى مر كبة مفتوحة من الطراز الذى يصنع فى مدينة لاندو . 

وهكذا عادت إلى الطرقات الحياة واشتدت با الخركة. 
لآن المدينة, على صغرها, كثيرة الأهل والسكان. وها كثير 
من الصناعات والحرف الناجحة . 

كان الزوج والزوجة جالسين فمدخل الفندق , ينظران 
الى هذه ابموع . يموج بعضها فبعض. ويتسليان بما يشاهدان 
أمامهماء ويتبادلان العبارات والاشارات. إلىأنقالتالزوجة 
الكرمة : «أنظر ! ها هو ذا الس قد عاد وهو ميَمم شطرنا. 
وهذا جارنا الصيدلى قد رجع أيضا . وسيقصان علينا منغير 
شك كل ما رأياه هناك» ما لا نسر لمرآه العيون. . 

وحقا وصل الصديقان إلىالفندق» وحسّا الزوجين أ حسن 
التحبة . ثم جلسا على د كتين من الخشب ف الدهليز . وبعد 
أن نفضا الغبار عن أقدامهماء وث روت كل منهما بمنديله ؛ 
وتبادل اللميع عبارات التحية والسلام» أخذ الضيدلى يتكلم 


1١ه‎ 


فى شىء من الغيظ والككد فقال : ٠‏ إلى لأيحب كل العجب 
لو لا الت س - وه, فى هذا جميعا سواء - إذ يحاو لهم أن 
يقفوا ويحملقوا لما يصيب جاره, من مكروه. وما ينزل به 
من خيطب . قتراهم يسارعون ويتدافعون. لكى ينظروا النيران 
غدل ليها وجناح ما حولحا .. ويبادرون الى رؤية المجرم 
المسكين حين يساق إلى الموت . واليوم نراهم جميعا قد 
انطلقوا ليشاهدوا ما حل بأولئك الطريدين مى.ة شقاء 
وما يعانون من لام . وقلما يفكر أحدهم أن قد يحل به ما ألم 
بأولئك التعساء؛ إن عاجلا أو آجلا . الهم إنى أجد فى هذا 
خفة لا تغتفر » وإن كانت مغروسة فى طباع البشر» . 

فتكلم القسيس وكان رجلا ذكى العقل. كريم النفس + 
زينة أهل المدينة جميعا؛ وهو بعد أدنى إلى الشباب وإن 
كلت رجولته . وكان أدرى من صاحبه بالحياة؛ وأعرف 
ما بريه السامعان من الأنباء . ناهيك أنه رجل قد طالع 
الكتب المقدسة وتعمق فى درسبا؛ وامتلا صدره بما <وته 
من الآيات الغالية؛ الى تكشف عما تكنه الصدور من الأسرارء 
وما تضمره المقادير لبتى الانسان . وكذلككان ملا يأحسن 
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مافى الكتب الدنوية . 

وتكلم القسيس فقال  :‏ لست أود أن ألوم بى الانسان 
من أجل أعمال ضررها يسير . ثمليها الغريزة . ويدفعهم إليها 
الطبع . فان غرائز الناس» التى تقوده على رغم . وتتحكم 
فى أهوائهم قنسيرهم كا تشاء, تلك الغرائز كثيرا ما تصيب 
النجاح والتوفيق حيث يفشل العقل والتديير . وتقصر الحكة 
والذكاء . . قل لى بربك إِذا كان شغف الانسان بالاستطلاع 
لا بحذبه بتلك القوة الساحرة؛ فأى له أن يدرك ما بالكون 
من حسن النظام وجهال التنسيق؟ فالانسان فى مبتدأ أمره 

شف بالبحث عن كل جديل . بعد هذا يسعى وراء النافم 
المفيد ٠‏ وأخيرا تلقاه يطلب الخير و ينشد الصالمن الأآمور . 
لكى برتفع بهذا شأنه ويعاو به ذكره .فهو فى شبابه ترافقه 
الخفة والرعونة وتلازمانه أن سار . وتخفيان عر عينه 
الاخطار الىقد تعترض طريقه . وإذا حلت به كارثةأو نزلتبه 
ملبة فسرعان ما بمحوان آثارها وتزيلان آلامها ٠‏ ولنم 
الرجل الذى يستطيع أن يو لد من رعونة الشباب هذه عقلا 
رصينا بحد ويدأب فالسراء والضراءعل حد سواء . فيفعل 


١/ 


الخير ويُعلى من شأنه. ويصلم الفاسد ويزيل الشرور » . 

وكانت السدة الفقاضلة قد عيبل صيرها فقالت تخاطب 
الرجلين:«لكن آلا تحدثاتنا بما ريما اليوم؟ فبودىلو أأحطت 
هذا علبا» . 

فتكلم الصيدلىجاره فى جد وهدوى . فقال: , هيبات أن 
يعود الى قلى السرور بكل هذه السرعة بعد الذى شاهدته 
الوزن ذا الذى يستطيع أن يصف لك ذلك الشقاء ذا 
الأشكال والآلوان . . لقد لاح لنا من بعيد ممثار النقع . 
ونحن ل تتحدر بعد الى السبوب . وكانت جموع الطريدين 
قد أخذت قصعد ثم تتحدر من كثيب الى كثيب . فلم يكن 
من المستطاع أن تبن" الآعين من أمرهم شيئاً . ولما بلغنا 
الطريق الى تعترض الوادى وتصل بين جانييه . رأينا الناس 
ما بين راكب وراجل. بتزاحمون ويّدافعون . وأيصرنا 
أيضاً وباللاسف بعض أولك التعساء؛ وقد أخذوا 
عرو بناء فاستطعنا أن نقرأٌ فى وجوههم مأ يعانيه الطريد 
الشريد من مرراة وألى , وما بحسه ٠‏ رغ هذاء من سرور 
وفرح : إذ تسنى له أن ينقذ حياته من بين مخالب المنون . 
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أجل لقدكان من المول حقا رؤية تلك الآمتعة العديدة من 
كل نافع مفيد , مما ثراه عادة فىكل منزل عن أصحايه باعداده 
وتنسيقه . فيجعلون لكل متاع مكانه الخاص به . تتناوله 
الأندى سهولة كليا دعت اليه حاجة ثم ترده الى مكانه . . . 
والآن كْنَا نرى كل تلك الأمتعة . وقد اختلطت وامتزج 
بعضبا بيعض » بعد أن انتْرعت من مواضعها انتزاعا . 
وحمّلت على عجل فوق مطايا وركائب من كل نوع ومن كل 
طراز . فكنت ترى الغربال وأغطية الصوف ملقاة فوق 
خوانة الثباب . والفراش الوثير وسط وعاء العجين . وغطاء 
المائدة ملق على المرآة . . ولقد مارسوا من غير شك ذلك 
الفزع الذى قاسينا شره نحن منذ عشرين عاما فى أثناء الحريق, 
المائل . إذ طاشنت بنا الأحلام , فأخذ الناس يحمعون الغث 
من الأشياء ويتركون القين من خلفبم , وكذلك شاهدت. 
اليوم أولتك المشردين وقد احتقبوا مر تافه الآمئعة 
وحقيرها » ما أضنوا به مطاياهم ودواءهم : فن فرش بالية ء 
إلمبراميل قدمة . الىوييت للطيور أو قفص للعصافير . كل هذا 
وأمثاله قد جمعوه واحتزموه بدقة وعناية؛ لكن من غيرعقل 
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ولا تدبر .ولك رأينا اليوم من" طفل صغير أو امرأةضعيفة. 
تلبث إعباء ونصباء وهى تنوء بما تحمله أو تجره من جوالق 
أو سقط أو باطية . كلهما علو مفعم بأمتعة ليس فها نفع 
ولا عْنَاء . . فا أشد حرص الانسان حتى عل الحقير التافه 
مما ملكت ينه ! ١‏ 

وهكذا كانت جاهير الطريدين تسير فى طريقباء وقد ثار 
من فوقها الغبارء وهى عثى عل غير هدى.ء وتتدافع من غير 
ا : هذا تعيّت دوابه ويريد أن يسير الحويى ؛ وذلك 
عَجِل بريد أن يسرع فخطاه . ههنا تسمع صياح نسا ء وأطفال 
قد آدهن الزحام . وهنا كتسمع خوارالدواب وعواءالكلاب؛ 
وهنالك تسمع عويل الششيوخ والمرضى؛ وقد أجلس كل منهم 
على ظهر مركبة قد حملت أقصى ما تستطيع أن تحمله : فهى 
ةا سا 

وبا ليت هذا كل ما يكابدون . فان الزحام الشديد كثيرا 
ما بميل. بالعجلات عن الطريق ويدفع بها إلى حافة الجبس . . 
قتهوى المركة الى الخندق» ثم تنقلب بما تحمله من متاع ومن 
تأنىة ونين امكل فدتشقط اللا ةا ومط المقول: 
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وأما الصناديق الثقيلة فهوت الى جانب المركية . ولقد خيل 
اومن شاهدهؤ لاء الناسعند سقوطهم أن سير اهم وقدحطفتهم 
تلك الصناديق والخزائن . بل سحقتهم سحقا . . على كل حال 
قد تحطمت المركية ؛ ويق أصحابها حيارى ما لم من معين . 
فقد تركهم الآخرون وانطلقوا فى سييلهمء يدفعهم التيار 
دفعا. فلا يعنهم سوى أمى أنفسهم . وقد أسرعنا نحو هؤلاء 
المرضى والشيوخ الحرمين الذير.ى برح بهم السقام » بحيث 
لو كانوا فى ديارهم وعلى فراشهم لكفام ما يعانون من ألم 
ووصب . فحكيف بهم الآن وكلهم طريخ الثرى مضعضع 
الجسم ين ويتأوه . وقد أحرق حر الشمس عحياه ؛ وخنقه 
الغار المتطار.. . 

فقَال صاحب البيت» وقد أثار الحديث فى قلبه عاطفة 
الرحمة : ه ليت ولدى هرمن يلقاهم» فينعشهم ويكسوام . 
أما أنا فا أحسبتى أرغب فى رؤيتهم , لآن منظر الشقاء يؤلى, 
ولقد تأثرنا حنها معنا اللانباء الأولى عما يعانيه أوائتك 
البائسونء فبادرنا مسرعين بارسال شىء بما فضل عن حاجتناء 
مساعدة للقليل منهم » وهكذا استراح ضميرنا نوعاً م! ٠‏ ش 
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والآن فنترك ذ كر تلك المشاهد الآلمة. فانها سرعان 
ما تبعت الرعب ف القاوب. فتملؤها هموم وأشجان هى شر” 
من الخطب الذى آثارها فى النفس . 
فل بنا إلى الحجرة الخلفية الصغيرة . ذات الحواء البارد 
العليل: فهى ليست معرضة لأشعة الشمسء والهواء الجار 
لا ينفذ إلمها بفضل هذه الجدران السميكة . وهنالك فلتتحضر 
الام العزيزة لكل منا كأأسا من نبيذ العام الثالث والمانين10» 
وهذه الكا'س فلتنفض عنا غبار الهموم . أما هذا الدهليز 
حيث نحن الآن . فلا يصلح للشراب. إذ سّرعان ما حدق 
الذياب بأقداح الراح » . 
فانطلقوا جميعا الى تلك الحجرة فرحين بتلك الكاس 
المنعشة . وهتالك أحضر تلم الم النبيذ الايض الصاف. 
فقارورة مصقولة لامعة عبلىصينية من الصفييمالجلو المضىء ‏ 
وقد صَفت فوقها أقداح من.الزجاج الأخضر : وهى أقداح 
)00( أى الذى صتح هن علب اسلة إلا - وكانت سنة أشتبرت يحودة عنيهأ 


وجودة الخر التى صنعت من ذلك العنب . ووادى الرين من أشهر أقاليم أوربة 
اتناجاً الخمر . 


[فذنا 


نييذ الرين الحقيقية . وجلس الأصدقاء الثلاثة حول مائدة 
هستديرة سمراء اللون , قد أجيد صقلبا » ذات قوم ضخمة 
وم تكد الأقداح ثملا حتى رفع صاحب الدار والقَسيس 
كا سهماء وتدافم الكا سان برفق . . بيد أن ثالتهم قبض على 
كأأسه مطرقا مفكرا . ول برفعها عن المائدة . فأخذ صاحب 
البيت يستحثه بعبارة رقيقة . وقال: « هل أبها الجار العزيز 
فاشرب معنا ! ألا ترى أناللّه جل شأنه, قد وقانا السوء برحمته 
وكرمه إلى اليوم . وإخاله سيرعانا فى مستقبل أيامنا أيضا . 
ومن يستطيع أ ينكر أنه تعالى منذ ابتلانا بذلك الحريق 
المفظع : فأتزل بنا ذلك العقاب الصارم ءلم يزل بعدذلك يغمرنا 
بالسعادة ويشملنا بالرعأية والعناية ٠‏ 5 يعتى المرء وححرص 
على إنسان عينه وهو أعزر الجوارح عليه .. بعد هذا كله 
أحرمناء سبحانه ! هذه الجاية والمعونة؟ على أن قوته تعالى 
وسلطائه ما سدوان للاعين حين تنزل الشدائد وتحدق 
الأخطار . . أعكر._ أنه: وهو الذى أقام صرح هذه 
المدينة الزاهرة . وشيدها بأيدى بنها الجدين , بعد أن كانت 


وفنا 


رمادآوأ تقاضاء ثم أسبغ عليهافضله وبركته يعود اليومفينزل 
سما الدمار والخراب ؛ ويقضى على كل تلك الجهود ؟ » 

قال القسيس يصوت هادىء رقيق وقد سره مأ سمعه: 
. تمسسك بأهداب الابمان . واعتصىء ما استطعت . بهذه 
الآراء ؛ فشمثلبا تغدو فى أوقات السعادة رزيناً مطمئنا . وهى 
فى زمر الشقاء ذعم السلوى والعزاءء ونعم الباعث للا مل 
والعاناء 
0 فأجابرب البيت بعبارات تبدو فها الرجولة والحكمة. 
قال : ه لكم كنت أحى بر ألرين وتياره المتدفق» كلماعدت 
إلله بعد أسفارى ورحلاتى . ولكتى قليا خطر لى أن ضفافه 
الخيلة ستصم يوما بمثابة السدالمنيع لندرأ به عنا الفرنسيين ‏ 
وأن سيغدوبجراه الفسييم خندقا ليقينا ويدف عالشراعنا . فانظر 
كيف تحفظنا الطبيعة . وكيف تحمينا الآلمان البواسلء وكيفه 
يكلونا الاله جل جلاله ! فأى* أحمق مفحد أو يحكفر؟ إن 
الحاربين قد سئموا القتال وأضتتهم الحروب؛ وكل ثىء يدل 
على اقتراب الصلح والسل . وم احتفل الناس بالصلح» الذى 
يشتبيه الجيع منذ زمن» فالى أرجو أن تحتفل به نحن أيضأ 
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فى كتيستناء فيمتزج صوت النواقيس بأنغام الآرغن؛ وقراءة 
صلاوات الاتهاج بصوت البوق . 
ويودى يا سيدى القسيس لو أن ولدى هرمن يُعَقَد له 

فى ذلك اليوم عل العروس . فيتقدم مها بين يديك الىالمذيح . 
كون ذلك العيد السعيد: الذى تحتفل به البلاد جميعاء عيدا 
لسعادتنا المنتلية فى مستقيل الأيام . 

وإ وى أن أرى هذا الشاب عل جده ونشاطه 
فى أعماله سا كنا رزيناء كثير الخجل والماء زاهدا فرية 
الناس والتحدث إلبهم . راغا حتى عن صحة الغيد ؛ وعن 
الرقص وهو قبلةٍ أنظار الشباب » . 

كان الوالد يتكلم على هذا النحوء ثم أمسك عن الكلام 
فجأة . وأخذ يصنى : فاذا صوت سنابك الخيل يقتربوبزداد 
جلاءووضوحا . والضوضاء آخذة ف التزايد تدريجا؛ مسمعت 
يلات ركة مسرعة ت#رى بصوت كانه قصف الرعود . 
ووقفت فجأة لدى باب الدار. 


؟ 


النشد الثانى 
ترسسكورا 9 مجرمسورومم12 
( الي الرقصص ) 
هرمن 

دخل الابن الىالحجرة . فاذا هو فى حسنالصورة طويل 
القامة . . تلقّاه القسيس بنظرات حادة نافذة , متأملا قوامة 
الحجب. ويستنبط الآسرار مر. ‏ غير عناء . وقال له بلبجة 
الخلص الآمين : « إنك لتعود إلمنا إنسانا غير الذى عهدناه 
() الموما التى تنشد هذا الشيد هى إلحة فن الرقص . وف الحق أن لا متاسبة 
ينبا وون ما في هذا القصل . ولا يعرف لماذا أختارها جوت دون غيرها عند التكلم 
عن هرمن وهو الذى ينفر من الرقص . على كل حال مادامت هتالك انسعة أناشيد 
ق الكتاب و ؤالخرافات قسع ريات للفن _ قلابد أن تنولى كل واحدة الاشراف على 
أحد هذه الاناشيد . ولايد فى بعض الاحيان ألا يكون هنالك تطايق بين ماهو معروف 


عن رية ألفن فى العرف وبين ماهو منسوب لها هنا . 


لض 


وعرفناه . وما أحسبى رأيتك يوما ووجهك متلى” بشرا 
وسروراء وف ناظر يك هذا الريق الذى أبصره الساعة . . 
انك عل علنا او حااطرواء الك دمي كو حك فد قسفت 
الهدايا بين أولتك البائسين , فدعوا لك أطب الدعوات » . 

فأجاب الفبتّى بألقاظ قبا جد وهدور» :لفت أدرق 
هل فعلت شيئا أحمد عليه . غير أنى فى كل .ما عملت لم أفعل 
غير الذى أملاه على قلى . وهأنذا أقص علي القصض كله : 

« إنك يا أماه قضيت زمنا غير قصير فى جمع الآشياء 
فى اختيارها . فل هيأ الحقيبة إلا بعد لأى . وكذلك النييذ 
والجعة. قد استخرق إعدادهما زمنا غير قليل . وحين أنطلقت 
أخراين اللنؤل» وسرت ق الطريئ لقبت كثيرا من .الناس 
راجعين أدراجهم ينسائهم وأطفالم » ؛ لآن جاهير اللاجئين 
كانوا قد انتعدوا . فليا أدركت هذا الأعن تيت اعة اميل 
ووجهتها سرعة تلقاء القرية » وقد أبلفت أنهم سييتون بها 

: 35 أنا أعدو بالمر 5 فى.الطريق لجديد إذ 8 
منظر مركبة , ذات قضبان.متينة» بحرها ثوران من أشد الثيرة 


يفنا 


قوة وأضخمبا جسما ء وإلى جانهما فتاة تمثى يمخظى ثابتة . 
وفى كفبا عصا طويلة . وهى تقود هاتين الدابتين: على ما .هما 
من بأس وقوة. حذكة وبمهارة : طورا تدفعبما للا مام وتارة 
تردهما الى الوراء . 

٠‏ وحينها أبصرتنى اقتربت من جوادى وقالت: لم تكن 
دائما حليئ الششقاء كا ترانا الآن فى طريقنا هذا . وما اعتدت 
بوما أن أسأل الغريب عرفا أو ألمّس منه صدقة . والناس 
قلداتهب عن رضى بل لحكى تتخلص من لجاجة السائل . 
أما اليوم قتدفعنى الحاجة الى الكلام : هنا قد اضطجعت على 
الحطب عقيلة رجل من ذوى اليسار. م أستطم إلا بشق 
النفس أن أنجو بها . على هذه المركبة وببذين الثورين وقد 
جاءها ا خاض . و بعد ذلك وضعت طفااء فلم نلحق بالآخرين 
إلا بعد حين . بانت وليس مما من الحياة إلا الذماء . ويين 
ذراعيها طفلها الرضيع » تحتضنه وهو عريان : وهيهات أن 
يستطيع أقاربنا أن بمدوا ألينا اليوم يد المساعدة ؛ ولأّنكانوا 
سبقونا الى تلك القزية » حيث لبغى الميت ليلتنا هذه ؛ فاق 
أخثى أن برتحلوا عنها قبل أن نصل الها. فان كان لديكثىء 


ون 


من كتان ليست لك به حاجة وكنت مر._ أهل هذا الحى 
فلا تبخل به على الباتسين » . 

عند ما نطقت هذه الكلات» رفعت النقساء وجبيا 
الشاحب من بين الخطب اليابس. وجعلت تنظر إلى ؛ فقت 
الفتاة : ه إن الصالحمين من بنى الانسان كثيراً ما توحى [لهم 
روح سماويه ٠‏ فيحسون نماأم باخ وأ نهم منمترية وما نزل مهم 
هن درق : ؛ وكذلك أمى العزيزة كأ نما ألحمت ما أتها فبه من 
عناء . فأعطتنى هذه الحزمة . ومها كل ما يسد حاجة ذل كالطفل 
التارى » : ثم حللت عقدة الحبل وناولتها جبة الوالد. وشيئا 
من الثياب والقهاش. فشكرت لى صنيعى . وقالت ووجببا 
بغيض سرورا: ٠‏ ألا إن السعداء لا يدركو ن أنه ل تزل ف العالم ١‏ 
معجزات تفع . أما فى وسط الشقاء فان الانسان بحس يدالته 
وبنانه القادرة » حين تمبدى الصالحين إلى صالم الاعمال ‏ 
ألا فليسبغ عليك النعمة ال ىأسبغبا علينا الآن بيديك ! » . 

د ولقد رأيت النفساء وهى فرحة تلبس ييديها الثياب 
الختلفة » كا'نما سرها عبل الخصوص ملس الصوف فى جبة 
النوم . “بمقالتلها الفتاة:, لنسرعالآن الىتلك القرية؛ حيث 


أن 


تستريم الجتاعة وتقضى ليلها. وهى لغناها فسأ بادر تَدارك 

كل ما يحتاجه الطفل . وكل ما يازمنا .. ثم أقرأتتى السلام . 
وبالغت فى شكرى على صنيعى. ثم دفعت الثورين» فانطلقت 
المرحككية . 

.أما أناقتريئت قليلاء وحيست الجوادين عنالسير برهة. 
فقد جعلت أحس فى قلى نزاعاء وجعلت أتساءل : أأنطلق 
إلى القرية مسرعا. وهنالك أقسى ما معى من الزاد بين سائر 
الناش» أم أ كتفى بأن أعطي هكله لتلك الفتاة ‏ لتتولى توزينه 
ينهم ء ٠‏ بما أوتيته من_حكمة وعلم» ول يطل ترددى بل تبعت 
الفتاة عل مبل » ولحقت با بعد قليل. وقلثْ لما مصارحاً : 
٠‏ أيتها الفتاة الصالحة:! ان الذى أعطتنيه الوالذة ليس قاضرا 
عي الثياب الى قستر الجسد العارى. بل أضافت إليها زادا 
وشرابا كثيرا. ولدىئّ منه فىداخلالمركبة ثىء ليس بالقليل . 
وقد صحت رغيتى فى أن أضع بين يديك هذه المبات أيضا . 
ولعل هذه هى خير وسيلة للقيام عااعهد إلى .-فأنت بلا شك 
تتولين تشميمها بعقل وتدبيرء أما أنا فيكوناعتادى عب ىحض 
الصدفة , . 


فأجابت الفتاة قائلة : ه سأتولى توزيع هباتك بأمانة . 
وح أن ينعم بها من هم أشد احتياجا إلها» . وعند ذلك 
بادرت بفتم صندوقالمركية فخ جحمته تلك القطم الكبرى 
من لم الختزير م الخيز فقنالى النبيذ والجعة . حتى ل ببق 
لدى شىء . وما أشد شوق لآن أعطبا أكثر ما أعطيت لو لا 
أن قد نفد ما فى الصندوق . 

« وقد وضعت الفتاةتلك الهدايا جميعاعند أقدام المريضة, 
وريطتهاربطاعكاء “م مضت ف سييلهاء أما أنا فسقت الجوادين» 
راجعا أدراجى إلى البلدة » . 


وعند ما أتم هرمن حديثه , أخذ الجار الثرثار يتكلم ققال: 
« سعيد لعمرى فى هذه الأيام : زمن التشرد والاضطراب» 
سعيد جدا من يعيش فى داره فريداً وحيداًء لا زوجة تفزع 
إليه ولا ولد . ولمذا أراق اليوم سعيدا . ولاأعدل تحالى 
هذه شيئًا . إذ لست أدعى والدا؛ وما لى من طفل أرعاه . 
أوذوج أعنى بأمرها. ' 

ولقد كنت غير مرة أتوهم الحرب؛ فأجمع الغالى 


نض 


والعين من المتاع : من تقُود مدآخرة ومن حلي علا 
اليرتة رحمها الله 1" 13 فثىممنهاحتى الساعة لكنى وجدت 
أن لا مفر من ترك التبىء الكثير ما لا يسبل الحصول عليه 
فما بعد . ولقد يعز عل أرن 5 ورا تلك الاعشاب 
اللو وإن ل تكن بالثىء اقم ٠‏ فقد ذلت فى جمعها 
مجبودا غير قليل ع ل 00 
فى هذا ما يمري على هجرى لمازلى . ومتى بجوت بنقودى 
وجسدى فقد أنقذت كل ثىء » وما أسبل النجاة على الرجل 
الوحد!». 

قل 2 هرمن مؤكا + .مرا أبالجار متك 
على ما تقول . بل أنى أعاتبك عب التحدث بمثل هذا القول. 
أيحوز للزجل ذى الجدارة والفضل. ألا يفكر وقت الشدة 
أو للرخاء إلا فى نفسه » فلا تحرك قله عاطفة ؛ ولا بحد لذة 
فىهشاطرةغيره السرور والحزن. أما أنا فلعمرىما أحسسيت 
كاليوم رغبة فى أن أرتبط يرباط الزواس؛ فك من فناة صالحة 
يها حماية الرجل القوى. وك من فى حل به الشقاء فبات 
فى نحاجة الى امرأة تبعث فى قلبه السرور » . 


ران 


هنا أبتسم الوالد وقال: ه أَحِبْ إلى بسماع هذا الكلام 
منك ! ولقلما سمعتك تنطق بمثل هذه الكلات الحكيمة من 
قبل ». 

وقالت الآم على الآثر : «حمًا بن نطقت بالصواب 
إل لترى فى والديك خير مثال لماذ كرت . فل يكن اليوم 
الذى ارتتطنا فيه يوم سعادة ورخاء . و برغم هذا فانساعات 
الشدة قد زادت رباطنا وثوقاً ومتالة . . 

كان اليوم يوم اثنين فى وقتالصباح . وإنى أذ كرهذا 
يدا إذ كان اليوم التالى ليوم الحريقالائل ؛ الذى اجتاح 
مدينتنا الصغيرة ودمرّها  .‏ أجل ولقد مضى على ذلك اليوم 
عشرون عاماً كاملة . فقد كنا فى يوم أحد م نحن اليوم , 
وكان الحواء حارًا جافًا ول يكن بالمكان ماء إلا القليل. وكان 
الناس يتنزهون» م تدين أحسن ثيابهم» وقد انطلقوا إلىالقرى 
والى الحاناتو الأأرحية . فاشتعلت النار فجأة فظرف المدينة. . 
م ثم أخذت تجتاح الطرق بسرعة هائلة» وفائر ها رياح شديدة 
لتبار قد أثارتها النيران . ولم فقن للق تبعت الناذ 
مخازن الغلال , ما تكدس فها من محصول بلك السنة إلخنية. 


5" » وق 


الكثيرة الخبرات . واحترقت الطرقات جميعا حتى الميدان. 
والتهمت النار دار والدى وكانت قريية من هناء م التهمت 
هذه الدار أيضا . وما استطعنا أن نتقذ من متاعنا إلا القليل . 

« فى تلك الليلة الليلاء بقيت ساهرة عند المروج فيظاهر 
المدئة . أحرس الصنتاديق والفرش . الى أن غلبتى التاس 
فنمت, وعند الصباح أيقظتنى ,رودة الفجر ‏ فنظرت فاذا 
الدخان المتصاعد والأنقاض الملتهية بين الأسوار والمداخن 
العالية . . وقد انقيض هذا المنظر صدرى . 

« ويرغي هذا لم تلبث الشمس أن طلعت فى كأمل رْعتها 
ومهائهاء فبعثت فى تفسى روح البسالة والجلد » قيضت عل 
عجل, وانطلقت وبنفسى رغبة مُلحة فى أن أتفقد الموضع 
الذىكانت فيه دارناء ولانظر لَعَلّ دجاجنا قديجاء فلقد كنت 
.أحبه حيًا جنا ؛ وكنت بعد فى مثل سذاجة اللاطفال . 

جعلت أتمثى فوق أنقا ضالدار والحديقة؛ ولميز ل يتصاعد 
منها الدخان» وقد أصبم المسكن الأآمين قفرا بلقا . و رأ يتك 
ىلك الساعة مقبلا من الناحية الأاخرى تتفقد المكان» وكان 
جواد من جيادك محتساً فى الاصطبل المدمر . وقد تكدست. 


فق 


فوقه كتل من الحشب الحترق والآنقاض المضطرمة ؛ بحيث 
لم يكن للجواد أثْر يرى . 
وهكذا كنا واققفين : أحدنا قالة الآخر. مطر كين 
حز ينين . وقد تداعى الجدار الذى كان فصل بين دارعتا . 
فقيضت أنت عل يدى وقلت لى : ٠‏ ما الذى جاء بك الى هنا 
ايزا ؟ بتعدى فانك تحرقين نعليك ! فان بالانتقاض ناراً 
حامية نحرق تَعلَى . عب ما.هما من غلظ. ومتانة .. ثم حملتى 
ينذراعيك وأخرجتبنى منفناء مول . . الذى التبمته النيران. 
لم تبق منه سوى الدهايز الكبير بقوسه المعقودة ٠ ٠‏ عب نحو 
مانراه الآن . وهناك أنزلتنى » وجعلت تلثمنى ؛ وجعلت” 
أدفعك عنى , فتكلمت عندئذ بكلمات.تنم عن الحب المتين. 
تتمة عن العقل الرصين . 57 0 
غدت أث| بعد عين ! فلا #ترحى | و تساعديى لقم يناءهأ 
وأشيد صرحها . وأنا كذلك سوف أعاو نباك 0 داره. - 
ول أفهم لأول وهلة معتى هذه العبارات » حتى جاءت 
أمك الى والدى . وعلقد لنا - على عجل - زواج ناعي” 
سعيد . . ومازلت الى اليوم أذكر ؛ فى شىء من الببرور . 


١ 


تلك الأنقاض المضطرمة : وأرى مائلة أمام عينى شمس ذلك 
اليوم . وملوها الروعة والجلال . قلقد رّزقت الحليل ذلك 
اليوم ٠‏ ورزقت بمد قليل ولدى البكر . والمدينة بعد 
خراب بلقع . 

« من أجل هذا . ياهرمن ! أحمد لك هذا الامان. ء 
وأناشدك أن تادر قختار لك فى هذه اللأوقات العصيية: 
فتاة صالحة . تخطها. على رغم هذه الحر بالضروس . وما 
مها من تخريب وتدمير . » 

وتكلم الوالد بثىء من اماس قال : م ألا إنه لخاطر# 
سعيد ما قد خطر لك أيتها الوالدة . والمحكاية الى قصصتها 
صححة فى كل جزء من أجزائها . ولكن هتالك حال خير 
من تلك الحال . فليس بعر لكل إنسان أن يبتدىء حياته 
من -جديل الب ووفك ا قا عن قور تون وإعا 
السعيد حهًا من أسليه الولدان دارا عامرة ٠‏ ثم يقسع رزقه 
فيزيد فى ج الحا وزيتها . 

« إن البدء فى كل ثىء أمى عسير . وعسير بنوع عاص 
البدء فى إقامة منزل وعمارته . وحاجات الانسان كثيرة 
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متعددة. وأثمانها تزداد فى كل يوم . فبيذل المرء جهده ى بزداد 
ماله . . ولهذا أرجو ياهرمن أن تبادر بعد قليل باختيار زوجة 
طيبة, تدخل هذه الدار ومعها مبر صالم . والفتى الصالل أوئلى 
الناس بالزوجة ذات اليسار . وهو جدير وحقيق بأن تدخل . 
آله الحسناء . تتبعها الصناديق والأسفاط . فبها الحدايا النافعة . 
وليس من العبث أن تقضى الأآم السنين الطوال؛ فى إعداد 
الأقشةء الى تجمع بين الدقة والتانة من أجل ابنتهاءوليس 
من العبث أن مبدى الأقرباء ما عنده من الأوانى الفضية . 
وأن يفتش الوالد فى داخل أدراجه عما خبأ فبا من قطع 
الذهب النادرةالوجود . ليس هذا كله عبثاً لأنالفتاة: بكل 
هذه الحدايا والمنح ستشرح صدر عروسها . الذى اختارها 
واصطفاها عل سائر النساء . 

وإق لعل ما تحسله الزوجة الفتاة من ارتياح واغتباط . 
حين تنظر الى البيت الذى اتخذته دارا لها » قترى فى المطبخ 
وف كل حجرة من الحجرات أوانها البىجلبت معها والفراش 
الذى فرشته ؛ والمائدة التىأعدتها هى وبسطتها . : أجل و[ى 
المصر* على ألا تدخل هذه الدار إلا عروس جهرة مشوارة . 


هذا 


فان الفقيرة لا تلبث أن تحقرها زوجها . وينظر الها م 
ينظر إلى الخادم . إذ دلت الدار وليس معها إلا حقبية حادم . 
والرجال قليلو الانصاف وأوقاتٍ الغرام سريعة الزوال. . 

« أجل باعزيزى هرمن ! لتملاآن كبولتى سروراً لو أنك 
أسرعت . فاقندت الى هذه الدار عروساً من فتيات هذه 
الناحية. بل من بنات جيراتنا : من تلك الدار الخضراء الى 
أمامتا . والرجل لعمرى منالسّراة . وله جارة وصناعة بزداد 
مهما فى كل يوم غنى : وأى التجار لا يكسب ويرب ؟ وليس 
له من البنات إلا ثلاث . ستؤول الهن وحدهن كل تلك 
الثروة ؛ أما الآولى ققد خطبت وقضى الأآمر ؛ و بققيت الثانية 
والثالثة . ولكن لن تنقيا هكذا طويلا . ولو كنت مكانك 
عاترددت حب الساعة . بل لبادرت فظفرتٍ باحدىالفتاتين. 
كا فر'ت أنا من قبل بأمك العزيزة . » 

لججدالفى بدا ء أمامإلخاح والدهوإصراره: من أن يجيب 
على مقاله . ققال فى تواضع وحياء : ه لقد كانت إرادق من 
قبل وفق إرادتم اليوم : أن أختار إحدى بنات جارنا . فلقد 


357 


تشأنا وريينا معآً . ولطالما لعينا معاً فى تلك السنين الغابرة 
لدى البئر التى فى المييدان . وكثيراً ما وقفت دونين . أدفعم 
عنبن شراسة الصبيان . بيد أن هذه أيام قد خلّت . وقد وقّر 
الفتيات فى دارهن بعد أن كيرن . وأصبحن اليوم بعيداته 
عن ألعابنا الحشنة . 

« أما أدبن العالى فأمر مسلٍ به . ولقد كنت أختلف الى 
دارهن من حين الى حين» تبعاً لارادتكم » واستبقاء للمودة 
القدبمة . ولكنتى ما أحسست يوماً سروراً أو اغتباطا 
يصحتهن والتحدث الببن . فلقد كن داتما بحدن فى" موضعاً 
لنقد واللوم . وكان على أن أتقبل هذا كله منهن ! فأحيانا 
ألام لأف ددائى طويل وقاشه خشن ولوته قبح ذهيم - 
وآونة ألام لآق لل أحسن تصفيف شعرى وتجعيده . حتى, 
لقد صممت أخيراً أن أتأنق فى ملبسى وأتزوق:؟! يفعل 
أواتك الفشان من أولاد التجار ء الذين القَامْ أبداً هناك فى. 
الأحاد؛ والذين تتدلى قطع الحرير من ثيابهم دائما فى فصل 
الصيف . لكنى ل أ كد أفعل ذإك . حتى جعلن يسخرن مى. 
فكان هذامؤلاً لنفسى .جارحا لكبريانى . على أن 'الذى. 


كن 


اسقمنى وعناق حقأ أنهن كن ينكرن منى كل كلمة طببة أونة 
صالحة اتقرب مها اليهن جميعاً.والى (مينا)الصغرى خصوصاً 
خلقد ذهبت لزيارتين فى عيدالفصم الاخير » ولببست فى ذلك 
اليوم ثوبى الجديد . وهو المعلقفى .الخزانة الآن: ولببست 
شعراً مستعاراً مصففاً شأنيقية الفتيان .لكى لم أ كد أدخل 
حتى جعلن ,تخالسن الضحك . فلم أبد اشارة »كا نغيرى 
المقصود .هذه السخرية .وكانت (مينا)جالسة الى البيانو» وكان 
والدهن جالساً يصغى منشرح الصدرء وقد أطربه غناء ابنته ‏ 
أما أنا فقد يستعصى عل ادراك الكلات الى اشتملت عايها 
الاغاتى . ولكبنى سمعت اسمين يترددان المرة بعد المرة وها 
امينا)و(تامينو)11 ولم أرد أ نأب ق صامتا لا أنطق حر ف.فلما 
انتهى الغناء جعلت أسأل عن القطعة وعن ذينك الشخصين . 
فكت الميع وثم يبتسمون . ثم نظر إلى أبوهن» وقال : 
أليس صحيح]| ياصديق أنك لا تعرف من بنى الانسان غير 

)١(‏ فستسوط و ممتسة] عصان فإحدى أويرات موزار الشهيرة وهى 
التاى المسحور ( 510616 زعطنهت ) . وفى السة الى يمرى فيا حوادث هذه 


القصة رز حوالل منة إوبا؟ )كانت هذه الاأويرا بعد حديثة جدا ء فلا يتنظر ' من قتى 
ماذج كل هرمن أن يكون قد عل من أمرها شيا كثيرا . ' 


بس 


آدم وحوآء؟ » عند ذلك لم يستطع أحد من الحاضرين أنه 
بمسك نفسه » فأغربت الفتيات فى الضحك , وأرعد الفتيان 
ضاحكين » وقبض الوالد على بطنه بيديه. وملكتى أنا الميرة. 
فسقطت قبعتى من يدى . وبق الجميع معنينفى الضحك . 
حى أثناء العرف والغناء . ولم أطق صيراً على كل هذا فعدت 
مسرعا الى منزلى » وأنا خببة للكا بة والخجل . فخلعت تلك 
الثاب وأودعتها الخزاثة . وانتزعت ذلك الشعر بأصابعى . 
وأقسمت لاوطتّت رجل عتبة دارهن بعد ذلك اليوم ٠‏ 
وحق لى هذا فان رءوسهن قد امتلات بالغرور والخيلاء: 
بقدر ما خلت قلوبين من الحب . 
ولقد علب تأتىمازلت أدعى فى دارهن (تامينو) الى وقتناهذا» 
فقالت الام : « ماينبغى لك ياهرمن أن تطول موجدتك. 
على أولتك الطفلات ‏ وما هن فى الحقيقة الاطفلاات - 
ومنا الصغيرة فتاة صالحة , وكانت أبدا تعطف عليك ومن 
عبد قريب كانت تسألتى عنك . وتحسنلواتخذتها زوجا لك 
فأجاب الغى مفكراً : « لست أدرى » غير أن الكدر الذى. 
استولى على ذلك اليوم قد ترك فى قلى أثراً عبيقاً . فبت وما 
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فى رغبة ارؤية مينا ولا للانصات الى عزفها وغنائها :. 
وتكل الوالد فثىء من الحدة والغضب فقال: دما أرانى 
واجدآ منك شيا ترتاح اليه نفسى ٠‏ ولطالما قلت لك هذا 
مراراً وتكراراً. حننا كنت أراك وليست لك فالماة لذة 
سوى الاهتام بالمزرعة وبالخيل . وتلك لعمرىأعمال يؤدما 
غلام من غلءان السادة ذونى اليسار . فكيف للها ينصرف 
الابن بدلا من أنيقوم بما برقع رأس أيه بين أهل المدينة. 
ولطالما كانت أمك تعللى بالآمانى الكذاب ؛ حينا كنت 
عاجزاً وأنت بالمدزسة ‏ عن تعل الكتابة والقراءمة وحفظ 
الدروس ؟ يفعل سائر الفتيان. فكنت الاخير من بينهم 
جميعاً . ولعمرى لقد كانت تلك حالا لا مفر منها . مادام 
صدر الشاب خالا من الشمم والكبرياء . فلا يطمس بيصره 
الى المعالى .. آه لو أن أفى عنى بأمرى عنايى بأمرك. فأرسلنى 
آل المنوية وعمس كل الدليى واللودين! أتدز لاتتقا 
هذالكنتاليومشيئاً آخرغي رصاحي خان (الاسدالذهى) . 
عدخاك عع القلامو ماين لبان فصعت ووسكرن 
وهدوء يريد اللخرو ج يكن الوالد أتبعه هذه الكليات وهو 
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حائق غاضب :, أجل فلتذهب ولتنصرف عنا ! وأناعال بما 
رأسك من عناد واصرار ٠‏ اذهب اذن وانظر فى شئون 
الدار والمدرعة . ى لا أسمعك هن التقريع أمرّه وأقساه ! 
لكن حذار أن تجلب يومآً الى هذه الدار فتاة من بنات 
الفلاحين رعاةالابقار لتكون لابى زوجا | لقدعشتطوء يلا 
وتعلمت كيف أعاشر الناس وكنت أحتى بهم . فيرجعون 
قريرى الاعين.متش رح الصدر. وتعلي تك ف ألاطف الغريب 
وأدخل عل قلبه السرور . لهذا لابد لى فى الباية من أن 
. تكون كدت فناة طببة . تنسينى بحلاوة خلقها ما قاسيت 
من مرارة وعناء . ولا بد أن يجيد العزف عل البيانو. ولايد 
أن تصبح دارى ملتق. الطبقات الآانيقة من أهل المدينة . 
يفدون اليها وقرن عل زيارتنا كا يفعلون أيام الآحادفى 


دار جارناأ "٠‏ 
الحجرة . 1 


وف 


النشيد الثالث 
طالما9؟ متتممم 
( الي ا سررا) 
سكان المدن 
هكذا اعتصم الفتى المتواضع بالفرار» هربا مر ذلك 
الخطاب العنيف .. 
غير أن الوالد ل تدأ ثائرته؛ وعاد الى الكلام م بدأ . 
فقال  :‏ انك لن تستخرج من إنسان ما ليس فيه . وهيهات 
أن أشبد تحقيق أمنيتى العزيزة الى أتمناها أبدا : وهى أن الولد 
يحب ألا يكون مشاءها لآبيه ٠‏ بل أعلل منه درجات . إل 
)١(‏ فى هنا ل ١‏ الورجوا ) . وكلمة 
ه سكات المدن , لاتؤدى ماما معتى بورجوا ؛ قبؤلا. عادة جماعةنوو يسار يتشببون 


بالخاصة ولكن عقليتهم السطحية تقريهم من العامة . فالبة الكويدا اذن تلاثم هذا 
التشيد تماما . وصاحب الفندق يمثل هذه الطبقة أحنٍ ثبل هو والصيدلى . 


ع4 


فأين يكون مصير الآسرة. بل مصير المدنية كلبا. اذا لم يكن 
هم كل فرد أن يحرص عي تالده. ويستحدث الطريف الجديد. 
ويحنى أبدا بتحسين ما لدبه ؟. . 

« ذلك هو الدرس الذى علينا إيأه الزمان .م عليتنا إناه 
البلاد الأخرى . . وما ينغى للانسان أن بكون مث له كثل 
ننات ( عيش الغراب ) » ينمو فى الثرى ٠‏ ثم يدركة العطب 
فى المكان الذى ماه وأخرجه. دون أن يترك وراءه أثرا فنه 
عطيرندن ماه إلا : 

ووحين ال قل نيا عل انار لي م ماعب 
ألدارء وما مبلغ ذ كانه وعقله.كما نعل كي فتذار المدينة وكيف 
حم جرد خطوات تخطوها فيطرقاتها .)١(‏ ليث ترى الابراج 
قد داعت ». والأسوار قد مالت . والخنادق والآزتة قد 
تكداست فبا التهامة وحيث الأحجار قد تقلقلت فى كل بناءء 
فلا ترد الى مواضعها . وحيث الدعاتم توشك أن تتبار. 
والحاجة ملحة الى دعام جديدة . فحيث ترون ذلحكم كله 

)١(‏ يحب تنه القارى الى أن المانا فى ذلك الزمن كانت مقنسدة عدم وخدات 

مستقلة. تركب أحانا من مديئة صغيرة وقطعة مالارض تحيط يما . 
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فأيقنوا أن المدينة قد ساءت حكومتها . . لآن الطبقات العليا 
اذا لم تفسرض النظافة والنظام فرضا على من دونهاء فسرعان 
ما يعتاد أهل المدينة القذارة والاهمال. م يعتاد الشحاذ لبس 
الرداء الخلى . 

« كثيرا ما وددت لو أن هرمن يادر بالقيام ببعض 
رحلات . . فلا ان يزور أستراسبو رجدفر اتكفورت. 
ويرى مدينة مانهم الميلة البناء والتنسيق . فان منشاهد المدن 
الكبوى وما ما من نظافة ورواء؛ فلن بعر له قرار حتى يعجل 
تجميل مدينته مهما كانت صغيرة . 

«أرأيتم كيف يعجب الغر باء بأبوابمد يتتنابعدإصلاحها: 
و بالبرج الناصع البياض؛ و بالكنيسة بعد جد يدها؟ أليس الكل 
معجبأ بطرقنا المرصوفة:؛ وبالقنوات ذا تالماهالجارية المغطاة. 
المنتشرة فىكل ناحية.. وهى عبل كثرة فائدتها مصدرٌ للسلامة 
والآمن, وبواسطتها استطعنا مكافحة النيرانعند بد.اشتعالها . 

لخدثو بالله أم تتم هذه الأعمال كلها منذ ذل كالحريق 
المرو ع ؟ ولقد كنت فى مجلس المدينة ست مراتء متوليا 
زآسة الأعمال العامة , فقمت بما جعلنى جديرا بأن ممتف لى 
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أهل المدينة وأن ببذلوا لى جزيل شكرهم . فلقد كنت أقترم 
الخطط . ثم أمضى فى تنفيذهاء بل وفى تنفيذ مااقترحهسواى 
من أهل المدينة ثم عجزوا عن كاله وإيمامه . وآأخيرا دب 
الجاس فى أعضاء الجلس جميعاء لعل كل منهم يحد ويدأب ٠‏ 
حَّى لقد أصبح فى حكم المقرر إنشاء ذلك الجسر العظم الذى 
يصل المدينة بالطريق الجديد . 

و لكنى أخثى كثيرا أن الشباب لن يتخذنا مثالا وقدوة, 
فهم إِما فريق لا يشكر فى غير السرور والمإلذات .ولا يعنى 
بير الأنيقمن اللباس» والتافه من الآمور . وفريق آخر يقبع 
فى عقر داره» وختى وراء موقد النار مدى الحيأة . . وإنى 
لأخشى أن هرمن سيبق أبدا من هذا الطراز , . 

فقالت الم وهى تلك المرأة الصالحة العاقلة : وانك أيها 
الوالد ما كنت يوما منصفا لابنك . وانك بهذا نيجعل من 
العسير أن يتحقق رجاوك فيه . 2 

وليس فى وسعنا أن تكون أبناءنا وفقا لأهواثنا . أليسوا 
هبة وهينا الله إياها ؟ نما علينا إلا أن تحرص عليهم؛ ونبذل لم 
كل حب ورعاية» ونحسن تربتهم بقدر استطاعتناء وبعدذلك 
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تركهم وشأنهم . فان لك لمنهممواهب . يستخدمها وينتفع.ها. 
غير مواهب الآخرين . ولن يصيب الواحد منهم صلاحا 
أو سعادة فى الحاة“إلا بما يقتضيه مشر به ونزعته . 

«وانى لن أسمح للأحد أن يضع من قدر وأدى هرمن» 
وأنا أعلم عل اليقين أنه حقيق وجدير يتلك الثروةالتى ستؤول 
يوما إليه . . فهو رب منزل قل أن يوجد له نظير . ومشال 
يقتدى به أهل الحضر وأهل الريف عل السواء . وأرى من 
الآن, وأتا واثقة ما أرى؛ أنه لن يحكون الآخير فى مجلس. 
المدينة ودار ندوتها . لكنك بهذا اللوم والتقريع فى كل 
خاوارة: كار عنما وقدل محر اضرا وما 
ك فعلت الساعة». 

وبعد أن قالت هذه الكليات . غادرت الحجرة مسرعة . 
تبحث عن كلباء لعلبا أن لقمنّه أنتأخذ فى ملاطفته وموانستهه 
وأذاتشند اللمرون قله ,وهو عي[ ليون 
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, حقَاً إنالنساء لجنسغريب؛ وماهنفالحقيقة إلا كالاطفال» 
تسير كل واحدة منبن حسب ما بمليه هواها ؛ وعليئا نحن أن 
نسترضيين بالملاطفة حيناء وبالثناء عليين حينا . 

« غير أتى ما زلت مصرا عل مة ذلك الل الذى عليتا 
القدماء إياه وهو : من لم يسر إلى الامام ' رَجّع القبقرى » . 

فقال جارهم الصيدلى متمبلاء كا ما يزن الكلام وزنا:) : 
«أوافقك كل الموافقة عبما قلت.وأنا نفسى أتلمس الأحسن 
وأنشده داتما ؛ على شرط ألا يكون غالى العن» مع جودته 
وجدانه . وإلا اذا بحدى عل الانسان دأ به وجده فى اصلاح 
ما لديه , ظاهراً وباطناء إذا لم يكن كيسه مفعا بالمال ؟ ان 
ساكن الحضريحدودة موارده جدً!ء فهو قد يرى الثى.الصالح 
فلا تحرؤ نفسه أن تشتهيه » وما دام كيسه قلي لالنقود وحاجاته 
كثيرة العددء فلا عجب اذا رأيته أندا عاجزا . مكتوفه 
البدين . 

«وأنا تفسى أود أن أقوم بأعمال شتّى؛ لكن من ذا الذى 
٠‏ () جمل المؤلف من هذا الصيدك مثلا للرجل الذئ تقول 5 الخال بسكل 


من يتكلم كلاما ذا أهمية كيرى ٠‏ ولحذا هو يزن كلماته وزنا . ْ 
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لا حجر ولا يتردد أمام النفقات الباهظة » خصوصا فى هذه 
الازمنة الخطيرة؟ فنذ عهد بعيد أفكر فىتنميق متزلى وتجميله 
طبقا للمشرب الحديث: حيث يصبح لنوافذه الفسيحة زجاج 
كبير لامع براق . ولكن من منا يستطيع أن يقتدى بذلك 
التاجر الذى يعرف عل رغم كثرة أمواله. كيف يحصل على 
أحسن الاشياء بأخس الأثمان ؟ أنظر الى داره الجديدة الى 
بناها قبالتنا !اما أجمل أعمدتها اللُولبية البيضاء ومر._ ورائها 
الحديقة الخضراء. وانظر إلى زجاج النوافذ وحجمه الكبير! 
وكيف يلمح كا نه مرآت وضيثة” حت لقد تلاشت يحانيه سائر 
المنازلفهذا الميدان. . . ومعذلك م يكن بيتى (صيد ليةالملاك) 
وينتك أنت (الأسد الذهى ) أحسن بيوت هذا الميدان جميعا 
بعد الحريق يزمن وجيز؟ ولقد كانت لحديقتى شبرة فى سائر 
الاقلم . وما من مسافر إلا وقف أديها لحظة ينظر من خلال 
السياج الى لعثال| لحجرىللشحاذين . والصورةالملونة للا قزام . 
ولكمدعوت الآضياف الى تناول القبوةفالغار المشيدبالحدبقة. 
وهوالآنقد أخذ يتداعى ويعلوهالغبار فكانوا جميعاً يعجبون 
أشد الاعجاب ,ذلك الضياء المتعدد الأألوان المنبعث من القواقع 
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المنضدة أأحسن تنضيد . . وكا نالخبير بذه الأشياء ينظرحائرا 
إلى لمعان الرصاص والمرجان ‏ المصطنع . وكذلككانوا 
يعجبون بصورة فى الصالون تمثل سيدات وسادة يتنزهون 
فى الحديقة , لابسي نأ مهى الثياب. و يتناولون الأزهار بأيدهم» 
أو بمسكونها بأطراف الأصابع . 

«أما الآن فن ذا الذى يلقمجردالنظرة علىثىء من هذا ؟ 
إنى أنا نفسى ‏ لشدة غبظى - قلما أخرج الى الحديقة الآن . 
وقد أصبم من الواجب تغسير كل ثىء » لكى يصبح وفاقا 
الذوق الحديث 6 بزعمون . ويحب أن نظل الأخشاب جميعا 
باللون ال يض وكذا المقاعد ا لخشبة . ويج ب أن يكون كلثىء 
بسيطا خاليا م نكل حلية . فلا ينيغى أن تكون هنال كأخشاب 
حفورة أو مذهّة . والاأخشاب الاأجنيية هى أعز أنواع 
الخشب وأغلاها . 

وهذا تراىع ل شدة ولعى باقتناءاالجديد ورغيتى فىمسايرة 
الزمن ‏ بأن أَغينَ وأبدل أثاث المنزل من آن لآن؛ أجدالناس 
جميعا بحجمون حتى عن تبديل أقل الا ششياء » وأصبم العمال 
حيث لا يستطيع أحد دفع أجورهم ٠‏ 


لك 


« ولقد خطرلى حديثا أن. أكلف من يقوم بتَذهيب 
الملاك ميكائيل . وهو ما تعلم شعار الصيدلية » وكذا الّنْين 
الخيف الملتف حول رجليه . ولكنى اضطررت ء لارتفاع 
العن ,أن أتركه ليكتسب اللون الأسود على مضى الستين 5 


لفن 


بوترياأ 511 
( الي المع اغنالى ) 
الام وانها 
وينما الرجال يتجاذيون أطراف الحديث ؛ ويلتمسون 
فى الحديث ما استطاعو| من لهو وتسلية» كانت الم منبمكة 
فى البحث عن فتاها . فتفقدته أولا خارج البيت على المقعد 
الحجرى الذى اعتاد الجاوس عليه . فلما لم تجده هناك انطلقت 
الىالاصطيبل لعله قد ذهب هناك : الىتلك الصافنات الجاد» 
الى اشتراها وهى أمبار . وأبى أن يقوم عبل رعابتها أو يعنى 
بأ أحد سوأه . 
أنبأها الخادم أن مولاه انطلق الى المديقة , فجعلي تجتاز. 
الفناين على عجل . تاركة وراءها الإصطبل .. والإجرانٍ 


اإفن 


الحكمة البناء . ودخخلت الحديقة : فاذا هى فسيحة اللأرجاء . قد 
امتدت الى سور المديئة ؛ وقد أقر عينها ما رأته فها من 
تماووازدهار. لح المتداعى من الدعائمالتى تستندعامها 
غصون التفاح ‏ أو فروع الكتثرى ء المجللة بالشار . وتنتزع 
الحشرات و 5 عن الكرنب الذى أمعن ف الفو . كانت 
تعمل هذا كله وهى سائرة فى طزيقها . لأآن المرأة النشيطة 
لا تخطو خطوة خلوا من النفع والفائدة . 

وأخيراً وصلت الم الى تهاية الحديقة . حيث الجوسق 
يكسوه الياسعين . لكنها لم تجد للفتى أثراً لاهنالك ولا فى سائر 
الحديقة . ببد أنها لاحظت أن باب الجوسق منفتهم قليلاتوهو 
باب صغير قد ر كي فى سور المدينة . وهذا دليل الحظوة 
والرعاية التى نالما أحد الاجداد إذ كازد_ للمدينة عمدة 
فق تان العم : ش 

خ رجت الام من ذلك ّالممر الى ما وراء السوز . وهنالك 
أيصرت الكروم حيط بها سياج متين الصنع ؛ وقد غرست 
على منحدرات تسطع فها أشعة اأشمس . وقد امنتدت 
عروشبا صاعدة عل تلك المتحدرات . 
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صعدت الأموسط هذه العرائش ء وقدراقها مارأته 
من وفرة العناقيد . حتّى ما تكاد الأوراق أن تخفها . 
وكان بين العر ش طريق مُظلّل تر'نق الى أعلى الكثيب . 
ويْضعك اليه درجات غير منتطمة من الحجر . ومن العرش 
كانت تتدلى عناقيد العنب الرتازق والمسكاتق . والى جانها 
عنب بَتَفْسج * اللون . قد امتاز تحباته الضخمة . 

هذه الكروم جميعاً قد غرست من قبل حد وعناية , 
لى تتحل ثارها مائدة الضيوف بالفندق . وعلى الكثيب . 
غير هذه العرش ؛ يجرات مبعثرة حباتها أصغر حجا ‏ ومنها 
تعصر تلك الصباء الغالية . 

جعلت الام تصعد الكثيب : وقليها بحس السرور سلفاً 
لاقتراب الخريف . ولما ي'ذن به منأعياد حتفل فها أهل 
الناحية . فيجتنون أطيب العناقيد » ثم يدوسونها بأرجلهم )١(‏ 
ويجمعونالعصيرف الخوابى.وف المناء ‏ تكرياللغلةالوافرةه 
ثُرَى الالعاب النارية وهى تملا" الفضاء بأضواءباوضوضائها. 
() عصى الخر براسطة الأرجل ( بعد غسلبا بالطيع ) كان شاثماءى ذلك 
الوقت . كا أنه ذائع فى مصر لاستخراج الريت من بعض اليذون مثلالسمسم وغيره . 
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لم تلببث الام أن ازداد قلقهاء حين نادت ولدها مثتى 
وثلاث . فل بحها غير رجع الصدى » تردده أيراج المدينة . . 
ولم يكن من عادتها أن تفتش عنه . ولا من دأبه أن يذهب 
بعيداً . وما كان له أن يذهب دون أن ينيئها بذهابه ى مهدأ 
روعهاء ويطمكن قلها . 

على أنها لم تزل ترجو أن تلقاه فى هذا الطريق 0 
رأت أن بالى الكرمة : الأسفل والأعل ؛ كلاهما مفتوح . 
فاجتازت البابين الى الحقول التى بظهر الكتيب . وهى أيضاً 
من ممتلكات الآسرة . وقد سرها منظر الير . قد مالت ستابله 
مقر بما تحمل من حب ذهى . 

جعلت تمشى وسط المزرعة فى ممر ضيق . ووجهتها 
دوحة الكمترى القائمة عل ربوة تل الكثيب . وهى الحد 
الذى تنتهى الله ممتلكات الأآسرة . 

وهذه الدوحة عل بارز ‏ تلمحه العيون 2520 
الاقليم ولمارها شبرة واسعة ؛ ولا يعرف أحد من الذى 
غرسها . . وكثيراً ما يأوى الها الحاصدون ورعاة الأبقار : 
فجلسون فى ظلبا ساعة الظهيرة ؛ ولهذا كان تحتها مقاعد من 


لمن 


الحجر اشن والعشب اليابس . 

ول .يكذب ظن الام » فلقدكان هرمن هناك حمّاء كان 
جالساً فى ظل الثنجرة مغتمداً ذراعيه . وكاما ينظر إلى 
اكنال »عونا ظهره ال الاح القايية وكا امد فتديت: 
هذه نحوه فى هدوء ورافق» ولممسمت كتفه ببدها . فالتفت البهأ 
فجأة, فرأت الدمع يترقرق من,عينيه  .‏ , 

فقال لحا وهو كالمأخوذ : , أماه إنك أتيتنى على غرتة !> 
وجعل يكفكف دمعه علل يل . ْ 

فقالت الآم » وأحزنما مارأته : دماتهذا! . أتى يان ؟ 
إنى أنكر هذا منك. وما عهدتك يوماً بالذى تدمع عيناه ! 
قل.لى ما الذى انقبض له صدرك وأتلت له نفسك , ودفم 
بك إلى الانفراد فى ظل هذه الشجرة ؟ ولم يكفك هذا حتى 
بجعلت تذرف الدمع ؟., 

قمالك الفتى نفسه.وقال : ٠‏ إن الذين لا تأخذهم عاطفة 
رحمة على أولتك الشريدين »هم أناس صدوره, من تاس . 
وليس بين جوانحهم قلوب :. وقليل العقل جدا من لا يُعنى 
فى هذا الزمن العصيب يسعادته.وسعادة وطنه .. ولقد أكلت: 


/اه 


تفسى اليوم لما سمعته بأذق وما أيصرته بعينى » ونظرت الآن 
الى ما حولى : فرأيت هذه المزارع المترامية الأطراف . 
تكسو الكثبان والسبوب », المحيطة بنا من كل صوب : 
ورأيت السنابل الذهبية . وقد مالت تتنظر الحصاد . والفاكبة 
اليانعة وتوشك أن نكتظ مها خزائتنا. . . ولكن ماذا بحدى 
هذا كله والعدو عل أبواينا؟ ٠‏ 

« ولآن قيل إن نهر الرين بتياره المتدفق حمينا ويعصمنا . 
فأى نهر وأى جبل يستطيع أن يقينا بأس ذلك الشعب الخيف . 
الذى يزحف علينا كاأنهالريح العاصف ذات البروق والرعود . 
وهاه أولاء قد أهابوا برجالم شباناً وشياً . واحتشدوا 
زمة فى إثر زمرة ٠‏ وفوجاً وراء فوج . وأخذوا بزحفون 
علينا بعنف ؛ وهم فى عديده المائل لا يرهبون الردى ؛ ولا 
يفل لحى عزم . مبعد هذا ثرى منالآلمان منيجرؤ عل البقاء 
فى داره ء كأتما سولت له نفسه أن سوف يُفلت ما تهدد 
النامن جميعاً من الويل والثبور . 

«فياأما الام العزيزة» إتى اليو م كد تأ مير من الغيظ » 
إذذكرت أنهم قرروا اعفان , حيها اختاروا المقاتلين من 


مه 


هَل المرنة © لناف انكر أن الان الوح وان نكا كو 
وأعمالناذات شأن وخطر . ولكن أماكان أجملنى وأجدر 
أن أقف هناك على الحدود مدافعاً ومائعا » من أن أيق هنا 
أتتظر الشقاء والاستعباد ؟ أجل و.نذا تحدثتى نفسى . وإتى 
أحس فى أعماق قلى بأسآً وعزماً يدفعانى لآن أحيا للوطن 
وأموت” للوطن » وأ كون للاخرين قدوة ومثلا . 

« ولعمرى لو أن شباب الآلمان بكامل قوتهم احتشدوا 
على الحدود ‏ جمعين عل ألا تهنوا أمام العدو ؛ إذنت لما 
استطاع أن يطأ هذا الثرى العزيز بأقدامه ٠‏ وأن يلهم تماره 
اليانمة أمام أعيننا » وأن يتحكم فى رجالناء وأن يسلينا 
اننا وانا : 

« إنظرى با أماه ! إنى قد قر رأنى. وصم عزى عل أن 
أبادر الساعة » بل هذه اللحظة » الى إمضاء ما أراه عدلا 
.وصواباً. . ولا خير فى تفكير طويل » قد لا بهدى الى 
الرشد دائماً. وما من داع إلى أن أعود الى دارنا ؛ بل أنطلق 
من هنا الى المدينة رأساً » فأقدم الى الجند هذه الذراع وهذا ' 
القلب من أجل خدمة الوطن» . 
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«فبل يصر الوالد بعد هذا على أتى لست ممن بجيش 
بصدرهم طبع كريم . أو يتطلعون بأبصارهم الى المعالى؟ » 


سالت عيرات الآم الطاهرة - وهى سرعان ماتدمع 
عيتاها ‏ وأجابته بعقل وروية : ه أى طارى, يابنى قد بدل 
من طبعك ومن خلقك » فأصبحت لا تخاطب أمك بتلك 
الصراحة الىعودتها إياها بالأمسس » وقبلالآمس . وأمسيت 
وما نحدثها حقيقة ماتضمره وما تريده ؟ لو سمع قولك الآن 
ثالت لخدعته عبارتك وحدثك الخطير : ولاثنى علركأطيب 
الثناءء وحك بأن عزمك هذا من أثبرف الآمور وأجلبا . 

«أما أنا فاتى ألومك . لانى أدرى بك وأعرف . . . 
إنك نكم فى قليك سرا . وضخق خلاف الذى أبديت . . 
وأنا أعل أنك لست من يستهو .همدق الطبول وصوت الأبواق. 
ولا ممن أذ لم أن يظهروا أمام الفتيات فى ثوب الجندية 
البراق . وبرغم ما أنت عليه من شجاعة وإقدام . فان مبنتتك 
التى تهواها هى أن ترعى المنزل » وتعنى بالمزرعة . إذن فلتجينى 
إجابة صرحة : ما الذى دفعك الى مأ عزمت عليه ؟ » 
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فأجاب الف : « لقد أخطأ ظنك ,اأماه ! فان المرء لا ببق 
عل حال مدى الأيام . والفتى ينضج فيدو رجلا . وأولل 
له أن ينضج فى هدو. وسكون ثم ينهض يليل الأعمال ؛ من 
أن ,كور نضوجه وسط ضوضا.ء حياة مضطرية جاعة . 
طالما كانت نكبة على الفتيان . . . وإى برغم ما كنت عليه 
أبدآ من الحدوء » قد يما فى صدرى قلب حساس ببغض الظل 
والآذّى . وأصبحت قادراً عل التفريق بين مافى هذه الحاة 
اانا من مون ومذاهت + ولقد كان العمل فى المووعة تيا 
فى أن اشتد ساعداى ورجلاى . . 

« إن هذا الذى أزعمه صحيح كله ٠‏ وفى وسعى إثباته 
وتوكيده ... غي رأتى لست أتك رأ نك أصبت أينهاالام ! ففعتانى 
ولوى . فلقد أخذت عل كلهات قَلَنهَا الآن: فها شائة كذب» 
وفيها شائبة رياء . وإنى أعترف لك بأتى لست أبنى مجر الديار 
خوفا من الخطر الحدق , أو من أجل فكرة سامية تدفعنى 
لآن أكون للوطنعو'ناًء وعل الأعداء حرباً . . . هذهعيارات 
فت بها لعلى استر يها عنك ما بقلى من وجد يكاد أن يشقه 
تعره شرق لان انع نا عدت عله ,قال اكت 
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وما بجيش بصدرى سوى آمال ضائعة . فأجدر هذه الحيأة 
أن تذهب فق إثرها . 

00 لأعل عل البقين . أن الأفراد ما يسيرون الى 
الدمار من غير جدوى . إذا لم يستشعروا المنفعة العامة فها 
يأتون من الإعمال . . 

فقالت الأآم العاقلة : ٠‏ إمض فى حديئك : وقص على كل 
شىء : من جليل أو حقير !. . إن الرجال فهم عنف وشدة. 
فلا يلتمسون من الوسائل إلا ما فيه غلو وإفراط . وبرغم 
شدتهم وعنفهم فانهم كثيراً ما تخرجهم العقبات الى تعترضهم 
عن الجادة القومة . أما المرأة فاهرة فى القاس أواسط الأأمور. 
وتعرف كيف تسلك أحياناً طريةا بعيدة توصلبا الى غابتها 
ومقصدها . 

د قتقص على الآن كل ثىء . ولتحدثتى بما أثار أنتجانك 
بعثل هذا العنف الذى مارأيته منك بوماً . وما أهاج الدم فى 
عروقك . وأسال الدمع من عيفيك ؛ على الرغ منك » . 

هنالك خان الفى تجلد» , وغلبه الحزن والشجن . لعل 


سق ويتتحب , مستنداً الى صدر أمه ؛ وقال بصوت فيه حون 
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ورقة : « إن الذى قاله اليوم أبى قد جرحتى جرحاً داميا. 
ما أظنتى أستحق هذا مته اليوم : وما أظننى كنت بوماً لمثله 
مستحقا . فلقد كنت وليس أحب الى نفسى من تمجيد أبوتىة 
وإعزازهها . وما كنت أرى فى الحياة من هو أكثر عقلا 
وأحكم رأياً من هذين الذين ريياصغيرا . مم جدً! فى إرشادى 
وتأديى طوال عهد الطفولة المظل . 

« ولطالما كنت أحمل الاساءة واللاذى من أترابى . إذ 
يقابلون حركانى البريئة بالحقد والموجدة ؛ وقلا كنت آنه لل . 
أو أقابل منهم الآذى مثله . . بيد أنى إذا رأيتهم مهزأون بأى 
حين مخرج من الكنيسة تكسوه الحيبة والوقار, أو يسخرون 
من الرباط المعقود حول قبت . أو الأزهار المطرزة على 
جبّنه التى كان يلبسها فى جلال وأمبة ‏ وهى الجبة الى أهديت 
اليوم ‏ فبنالك كان يأخذ الغضب منى مأخذه . فأوسعهم 
لكا وضرباً ولكرا . لا أعرف ولا أبالى أن تقع ضرباق 
منهم . ثم ينصرفون وهم يعولون ويتحبون . وألدم بحرى 
من أنوفهممدرارا . ولايكاد الواحد منهم أن ينجو من وايل 
الضرب واللط إلا بشق النفس . 
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« بعد ذلك جعلت أكير وتزداد سبىء فيزداد ما أكايده 
من والدى وما أعاتى . إذكان يحملنى غرضاً للسهام الى بريد 
أن يرى مها الغير . فكلها لق فى مجلس المديئة عنتأ أحفظه : 
كتت أناالذى أدفع القن لمالاقاممن زملائهمن نزاع ودسائس . 
حت لقد كنت أنت تأسّنين لى وترئين لما أعانى . 

« ولقد كنت تملا لهذا كله » مستشعراً أيداً أن للا باء 
علينا حرمة وفضلا . إذ ليس ممم من الحياة إلا أنيكثروا 
المع والاقتناء من أجلناء ولقد يزهدون فى كثير من متاع 
هذه الحياة كى بدخروه لنا معشر الابناء . . لكتنى - 
وياللااسف ‏ لا أرى السعادة كل السعادة فى هذا المع فى 
الحاضر لى تَنَعَمّ به فى المستقبل . . أجل لست أرى السعادة 
فى تكديس المال: كُدساً على كدس ٠‏ واللأارض : فداناً 
إلى فدان ٠‏ مبما َسنت شكلا ومنظراً .. لآن الوالد فى 
أثناء هذا كله تتقدم به إلسن » والآبناء يكبرون ٠‏ وليس لهم 
من عر وميم تشبي »و اسيل ادا ريم 00 
«أنظرى إلى ماحيط بنا من هذه المزارع الوافرة ٠.‏ وإلى 
هذه الكروم والخدائق . منوراثها الآجرانوالاصطبلات. 
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وكلبا مرصوصة منسقة » الماع 'لى المتاع. . فا أبدعها جميعاً 
وما أ كر خيرها! 

«ثم انظرى بعد هذا إلى طرف الدار : وإلى حجرق 
المتصقة بالسقف » والى تمدو لنا ناففتها من هنا ! تعود الآن 
إلى خاطرى ذ كرى ليال قضيتها هناك . اثنظر طلوع القمر 
فى اليل . ويزوغ الششمس ف الصباح , مكتفياً بساءات قلائل 
من النوم الصحيح العميق ود “كلقع إهار حول فين 
الوحدة . ولا أرى فى الحجرات أو فى فناء الدار » أو فى 
الحديقةالمزهرة والحقول المنبسطةفوق الكثيان . لا أجد فى 
فذاكل الاخل كد قرا . وأطن امعم د عرو واخدلة اه 

فردت الآ بتعقلوفهم وقالت:«انوالدك ووالدتكلأشد 
رغبة منك فى أن تتخذ لك شريكة فى الحياة» قتصبسم أيامك 
ولماليك ناعمة راضية . ولطالما حاولنا اقناعك بأن تختار لك 
فتاة» بل لقد دفعناك إلى ذلك دفعة . بد أتى لست أجهل.أنه 
.اذا م تأذن الساعة » أو اذا لم تظهر الفتاة المنشودة فقَد يليك 
الاختيار 'مَعَلْقاً زمنآً طويلا . فيسوف” المرء ويؤجل » خشية 


“.أن سبىء الاختيار . 
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٠‏ لكن قلىحدتنى بأنك قداخترتوقضى الآمر . وكأق. 
رع ظك فد متعف .قاف أ كثر إجانا عاغيداف 
إذن اصد قنَى الخير الآن . فان نفسى قد أحسّت الحقيقة منق 
حين . إن الى اخترتها هى تلك الفتاة الشريدة .» 

تأجاب الفتّى ماس : «لقد أصبت باأماه ! إنها هى ‏ 
ولئن 2 لى أن أصطحها اليوم إلى دارنا عروساً وروا 
فانها ستمضى فى طريقبا » وقد تخت فلا أراها بعد اليوم . 
بسبب هذه الحرب الضروس . وما ه, فيه من حل وترحاله 
وأمفان كوك فعا نفدو هار 6 نه ارو 
وهباء ماتأتى به السنون المقبلة من خيرات والدار الى أسكن, 
والحديقة الغناء سوف تنبو عنهما نفسى . بل وأنت أمها الام 
العزيزة لن تجدى إلى تسليتى سيلا . لآن الحب . حين يوثق, 
رباطه ؛ يحل عقدةكل رياط آخر . وليست البنت وحدها 
هى الب تهجر والد.ها من أجل الرج ل الذىاختارتهوارتضتهء 
بل كذلك الفى ينسى أباه وأمه إذ برى الفتاة التى اختصبا 
بلحب تتوارى عن عيفيه . 

د فدعيتى الآن انطلق إلى حيث يقذف لى اليأس - فقد 
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ال والدى فى هذا الآمر كليته القاطعة » وهبات أن تكون 
داره بعد اليوم دارى » مادام يأنى أن تدخلا الفتاة اتى أهوى 
مو مال القامية 

فأجابته الأم على الفور : ٠ه‏ ماأشبه الرجلين المتخاصمين 
«الصخرة تواجه الصخرة ! كلاهما قد امتلا" جموداً وكبرا, 
ولا يريد أن يقترب من الآخر قيد أتملة . أو أن بحرتك 
لسانه بكلمة طيبة تلقاء الآخر . لكنى على رغ, هذا لايزال فى 
صدرى بارق أمل بأن أباك سدزوجك منها مادامت عل ثى. 
كثير من الآمالة والصلاح » برغم ضيقذات يدها ء وبرغوكل 
الذى قاله اليوم من أنه ببغض مصاهرة الفقراء ٠‏ فانه كثيراً 
مايقول فى حدته اللألوفة عبارات لاينفذ مناحرفاً - بل 
كثيراً مايقبل الثىء الذى كان برفضه ويأباه - وكل ماهنالك 
أنه يحب أن تقال له كللة طببة » وهو لعمرى جدير بهذا 
لآنه السد الوالد. . . 

«ونحن جميعاً نعم أن غضبه هذا , الذى يثور من بعد 
المائدة » ليس بثىء ذى خطر , فهو يتكلم بشدة ويعنف» وقد 
أثار النبيذحفيظته » وأهاج كل قواه ' فبات لايحس ولايسمع 
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غير صوت نفسه ٠‏ ويأنى الانصات إلى مايقوله سواه. لكن 
الأن قد اقبرب المساء . وقد دار بيه وبين صديفيه أحاديثك 
شتى : ولا نكاد تذهب عنه حدة الخر حتى يعود أ كثرهدو.! 
وحلاً . وبحس أثر الظل الذى أنزله بغيره . 

فب بنا الآن . ولنحاول أن نعمل الذى نستطيعه . دون 
أن نضيع لحظة : وما يننجح فى الحياة إلا الاقدام والمغامرة . 
ونحن فى حاجة إلى مساعدة الصديقين اللذين يجالسانه الآن . 
وسيكون لنا القس الكرحم خير نصير . » 

ثم نبضت الام واقفة . وانهضت أبنها من مقعده . فقام 
يمثى خلفها طائعاً . وساراكلاهما صامتين ٠‏ ينعان الفكر فم| 
ينويان أن يقعلاه . ْ 


"71 


بو لهمنيا 5011151101 
( الريت الوناشبر الريفية ) 
رجل الدنا )01( 


كان الأصدقاء الثلاثة : القسيس والصيدلى وصاحيه 
الفندق . جاوساً بعد » يتجاذيون أطراف الحديث . الذى لم 
يتغير موضوعه , وإن كانوا قد قلبوه على وجوهه جميعاً . 
وأخيراً قالالقسيس الكرم المخصال : لست أبنىمعا رضتكماً 
فها ذكرتما . بل إنى مقر بأن الانان يحب أرن. ينشد 
الأحسن : ونحن نراه فى الواقع يبتغى الأسبى من الامور . 
أو على الآقل يبتغى الجديد . لكن يحب ألا تغلوا . فان 


)١‏ عتوان هذا النشيد رجل الدنا : آى الرجل التى اتخذ الدنا كلبا له وطلآ 
لا فرق بين الأقطار والاجناس ‏ ولعل هذا إشارة للقسيس . وغنالك مقابلة بين 
رج ل الدنا 00111 تطوه2): : وبيناليورجوا سا كن المدية المذكور فوفصل سايق م 
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الطعة قد أضافت إلى هذا أن حبَبِت الى الانسان الحخرص 
عل القدم . والتتعم” بالثى. الذى أُلفه واعتاده زمناً طويلا . 
.وكل حال لليرء طيبة هادامت تستند على أساس من الطبيعة 
#والعفينةل :: 

, إن الانسانكثيرة رغبال» لكن حاجاته قليلة» والعمر 
قضير المدى . وحياة ابن الفنا: محدودة . ولست بلاثم يوماً 
ذلك الرجل . الذى أراه أبداً مندفعاً قلقاً. يحوم وبحول» 
ويركب البحار .ويجحوب سائرالأقطارء فى هياج دام وحماس . 
ثم يفرح ويطرب إذ يبرى المال يتدام حوله وحول ذوى 
:قرباه . ولكنى أرى واجباً عل أيضاً أن أَقَدْرَ كل التقدير 
.ذلك الرجل من أهل المدينة ٠‏ الذى تلقاه هادئاً سا كنا , 
يتفقد باهمام الارث الذى آل آليه عن أبيه ولعى بالارض 
وبزراعتها فى كل موسم ؛ ؛ ليس بالرجل الذى ل أرضه 
ودياره كل عام » فهو يعل أن الغجرة الى غرست حديثاً أن 
تسرع قترسل نحو السماء فروعاً مجللة بالزهر » وأن لابد له 
من الصبر والآناة , وكذلك لابد له من فكر طاهر هادىء 
رزين » ومن فَبْم للاأمور على حقيقتها » فهو لا "يلق فى 


0 


الآرض الخصة إلا القليل من البذور . ولايقتتى من الماشيف 
إلا القليل , الذى يستطيع رعايته والعناية ينتاجه . فهو يقصر . 
همه على مايستطيع أن ينمض به . 

ه وسعيد. لعمرى . ذلك الرجل الذى منحته الطبيعة 
هذه الدقة ق التق + فان لاهو الدى معد نا جميعاً +. 
ولنعج سا كن المديئة الصغيرة إذ يجمع بين حرنة أمل 
المدن وحرفة أهل الريف ! فثله لا بحس ذلك العبء الذى . 
ينوء بكاهل الفلاح ؛ ولا تزمجه الهموم الى تنخص عيش. 
سكانالمدينة » اتكثيرىالمطامع » الذينيريدون أبدا ‏ وعلى , 
الاخص نساؤم وبناتهم - أن يقتدوا يمن هم أكثر مالا 
وأعلى مرتبة . 

لهذا وجب عليك أن تحمد لفتاك مجهوده الحادى” ». 
وأن مارك الفتاة. التى سيختارها زوجاً له يوماً ما . » 

وحين بلغ القسيس هذا الموضع منحدبثه , دخلتالأم. 
وابنهاء وقد قبضت على ذراعه » ووقفت به بين بدى أيه 


وقالت :٠ك‏ مرة أها الوالد . كنا تفكر . ونحن تتحادث .. 


لف 


فى ذلك اليوم السعيد . الذى لابد أن يأنى : يوم ختار هرمن 
عروسه فيدخل السرور الى قلينا جميعاً ! ولقد كنا تتذا كر 
هذا الآمى غير مرّة : وكنا نشير عليه أحياناً ببدى وأحياناً 
بتلك : كدأب الوالدين إذ يتحادثان . والآن اقترب ذلك 
اليوم : وساقت المقادير اليه العروس وأرتها لعينيه . وقد 
علَّقها قليه : واستقر علا رأيه . ألم ندع له من قبل أن مختار 
التى يهواها ويرتاح الها ؟ والآن دَّنْت الساعة ١‏ فلقد أحب 
واختار وصحت عريمته على باوغ ما بريد . والى اختارها هى 
تلك الغريبة التى لقنّها اليوم . فأعطه إياها ؛ وإلا فقد أقسم أن 
ببق حياته أعرب . » 

وقال الفى : ٠‏ أجل ! هبنى إياها يا أب ! إن قلى اختار 
عقا وزعاك موس اجر الثماء تآن تكون انه لاح 

صمت الوالد ول ينبس بكلمة:فنبض القسيس قائما وقال 
٠‏ إن اللحظةالسانحة هى وحدهاالى تتحك فىحياة الانسان وفى 
غصيره ومآله . وكل عزية للبرء . مبما طال فبها تفكيره 
وتدييره» فانها فى النهاية وليدة اللحظة الى يقطع فيها برأى 
وسرعان مايقطع الحكي بالرأى الصواب . 
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د وانه لمن الخطر . عند الحكم والاختيار. أن يدخل 
المرء فى اللأمور ما ليس منها . فيحار اللب » ويضل الفكر . 

« أن هرمن قَى ثاقب النظر ء والى لآعرفه منذ الحداثة ‏ 
ماكان بومامنطباعه ‏ حّى وهو صى -- أن بمديده الىهذا 
والى ذاك وما كان يطلب غير الذى تابه , ثم محتفظ به 
وتحرص عليه . 

فلا تأخذك الخيرة ة والدهشة الآن ؛ لان الحادث الذى 
كنتم ترجونه منذْ عبد بيد قد حدث فاة اه لمن 
للحادث . فى الظاهر , ذلك الشكل الذى كثتم تتمنونه . لكن 
هذه الامانى تفسبا كثيرا ما تحجب عنا الثى. الذى تتمناه : 
وإبما تنزل الببات علينا من السماء فى ثوبها هى . وفى شكلها - 
فلا تتكروا هذه الفتاة التى تحرك لما الأول مرة . قلب ولد 
العزيز وهو ذلك الفى الطاهر العاقل . 

« وأسعد بذلك الرجل » الذى تمد اليه حبيبته الآولى 
يدها » فلا ينقلب حبهشجنا يضو يهو يضنيه . ولعمرى إن لآانظر 
إليه الآن.فأدرك أن حظه قد تقرر.إن الحب الصحيح سرعان. 
ما ينتحيل بهالشاب رجلا رشيدا.وانى للحم فى وجبهالعزم 


رف 


الذىلايتتى عما يروم . ولّن أبيت عليههذا فقد قضيت عليه 
بأد لمعه الله جره أروبس لسرت رما ارد 
٠‏ والكابة . 000 

لم يكد القسيس أنينتهى حتى تنكل الصيدلى:وكان طوال 
.هذه الفترة مهم بالكلام . فلا بملك نفسه إلا يجهد وعناء . قال 
وهو بمعن فى التفكير:ه رويدا ! تعالوا نسلكهذه الكرة أيضا 
طريقا وسطا . ولنتعجل مع التريث! ذاككان شُعار القيصر 
: أغسطس نفسه . وأنا بودى أن أقوم متخدمة جيرا الأاعزاء ؛ 
وأن أستخدم فى هذا كل مالدىً من ذكار قليل وفهمر 
"ضئيل . والشباب . عل الاخص ؛ فى حاجة إلى من يرشده 
+ ومهديه . فدعوق أنطلق الآن لك أخر الفتاة . وأسأل 
عنها امجتمع الذى يعرفها والذى تعيش فيه . ولست بالدى 
سهل خداعه . وأعر ف كيف نقد ما يقال لى . فأطرح 
0 

فقال الف : , نعم ما عم ما تصنع أنها الجار! فاذهب واستطلع 
سماشئت من الأأناء 1 ووددت * لو أنك استصحيت معك 
-مولانا القسيس » فان رجلين جليلين متلكا . هما م نأعدل 
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الشهود الذين لا يتهمون . ويا أي ماهنه الفتأة من النسام 
اللوانى يَجبنَ الآفاق فى طلب المغامرات , لكى توقعن ف.. 
حبائلهن أغرار الشباب . بالحيل والأكاذيب . كلا بل إنه. 
هذه الحرب الضروس ء البّى مزقت العالم كل مزق ٠‏ ودكت. 
المغانى والمعاقل » أجل هذه الحر بالشعواء هىالى شئدات. 
هذه المسكينة . ألسنا اليوم نرى رأى العين كرام الرجال. 
تحت كلكل البؤس والشقاء ؟ ألسنا نرى الأمراء باوذون 
بالهمرب متكرين » والماوك يعيشون فى منفاتم طريدين 6- 
وكذلك هى » وهى زءننساء العالمين , قدأخرجت من ديارها. 
فتناست ماهى فيه من محنة وبلية. وجعلت تقوم بأوتد 
الآخرين . فباتت قادرة فى ساعة العجزر . معوانة حين. 
انتقطع كل عون . 

لقدعم الآرض حزن هائل ‏ وشقاءٍ شامل ؛ فهلا لثما" 
وسط هذه لقم نعمة” واحدة ؟ هلا أتيم” لو أن أضم” 
عروسى ع وهى تلك المرأة الآمينة , إلى صدرى », فيكون” ' 
لى وسط هذه الحروب سرور ونعيم »كاكان لكا من قبل 
وسط الخريق الحائل؟ » 


هنالك لم يتهالك الوالد أن فتح فاه وقال : ه ليتشعرى . 
كيف انحلت عقدة لسانك أمها الفتى . بعد أن كان قابعاً فىفك 
طوال هذه السنين . لايتحرك إلا بحهد وعناء ؟ فهل كستب 
لى أن أقاسى” اليوم” ذلك الخطب الأاليم الذى يتهدد الآباء 
طيًا : إذ ميل الآم ميلا لابنها » وتناصره وتؤازره فى 
رغنته الملحة وارادته العشفة ؛ ثم ينحاز الهما الجار بعد 
الجار : وقد تحالفوا جميعاً على الوالد . 

وأراتى أمسيت عاجزاً عن مقاوتتم جميعاً . وماذا 
تجدى المقاومة . فاى أرى "متك الساعة » روح العتاد 
والدموع والبكاء . 

فاذها إذن واستطلعا الآنياء ! فان كانت تلك ارادة الله . 
فأحضرا الفتأة الى الدار , وإلا ها على الفتى إلا التذرئع 
بالنسيان والسّلوان. » 

فصاح القى فرحا طروباً: «قبل غروبشمس هذا اليوم 
ستكون ابنتك بين يديك ؛ أجل وسينم عليك يفتاة هى 
أجل النساء » وخير مايتمنى المرء حزما وعقلا . وإ لأرجو 
أنهاهى أيضأ ستتم بهذا وتسعد ؛ بل وستشكر لى مدى 


كل 


:النعر أردح قد يدت قينا ١١‏ وما كن مثليما أحسق 
الأبناء وأعقلبم . 

«ولن أضيع الآن لحظة أخرى ء بل أبادر تأعدً المركية 
والجوادين , ثم أحمل الصديقين الىموضع الحبيية : واتركهما 
هناك وحدهما . ليدثرا الآمر بما أو تيا من عقل وحكة . 
وإى أعدم , بل أقسم لك . أن" نز ل بعد هذا عل حكمبما. 
وسأمتنع عن مقابلة الفتاة حتّى تصبح لى خطبا . » 

قال هذا وخرج عجلا . وجعل الآخرون بجمعون 
أمرهم ١‏ ويتدبرون الطريق الى يسلكونها فى معالجة ذلك 
الآمر الخطير. 


ول أيضع هرمن -لظة ؛ بل انطلق الى الأصطيل . حيث 
رأى الجوادين» واقفين هادتين ‏ وها يلنهمان أحسن الشعير 
والدريس التهاماً: فألبس كلا منهما الشكيمة بين الفكين ثم 
أسْ اللجم من الحلقات : وأحكم وضع السيور الطويلة 
العريضة ؛ واقتاد الجوادين إلى فناء الدارء -حيث هيأ الخادم 
المركة وأعدها : فدفع الجوادين برفق إلى عريش المركية.. 


لب 


وربطهما باحكام الى عمدها . وتبوأ مقعد السائق والسوط . 
فى يده . وسار بالمركبة الى باب الدار ؛ ول يكد الصديقان. 
أنيحلسا فى مقعدهما الرحيب ٠‏ حتى انطلقت تعدو بهم . ولم 
تك إلا الحظة حتى غادرت الطرق المرصوفة . وزايلتالمدينة. 
بأسوارها وأبراجها . وقد أخذ هرمن يسوقبا تلقاء ذلك. 
الجسر المعهودء وهو .ركض يما ركضاً ء دون راث ول 
تمبل ‏ سواءأكان يحرى صاعداً أم منحدراً . 

ا بلنث أن لاح له برج القرية ؛ ومن ورائه دورها 
المتفرقة تحيط ها الحدائق . عند ذلك أخذ يخفف من غلواء. 
الخيل » ومهدىء من سرعتها . 

وكان أمام القرية مرج يكسوه بساط من العشب الندى . 
تظلله شجرات من الزيزفون .شاعخة جليلة نبقت فى مواضعبا 
هذه منذ زمن بعيد ؛ قثيت أصلبا ف الثرى ‏ وامتدت الىالسماء. 
فروعبا. وكان هذا المرج ملعبا وملبى لأهل القرية ولا 
جاورها من البلاد . وكانفوسطه بير قدحفرت بين الدوج 
فى أرض منخفضة مطمئنة ؛ تنزل إليها بدرج فتلقى مقاعد من, 


,2/ 


المجرمصفوفة حول ينبوع يتدفق منه الماء أبدا .رائقاصافياء 
وقد أحيط يسور.صغير . بحيث يسهل الاستقاء من الحوض. 

استقر رأى هرمن عبل أن يريم الجوادين فى ظل هذا 
الدوح . قفعل. وقال لصاحبيه:ه انزلا الآن أمها الصديقان . 
واذهبا كى نعلا أن هذه الفتاة جديرة باليد الى أمد إلبا . أما 
أنا فا يداخلنىفهذا ريب . ولن تنبئاتىعنها بحديد . ولوكان 
الآمركله بيدى لا نطلقت الى القرية» وطلبت منها ان تتم 
تاد فق بكلمات قلائل تفوه ما . 

د أما أتها فلن تجدا صعوبة فىمعر فتبامن بينهذهالجاهير. 
فن الصعب أن يكون لغيرها ذلك القوام العالى. ومع هذا 
فأى واصف لكا من ثيامها النقية ما قد برشدكا اليبا: لقد 
لست قرطقا أحمر . قد نجم من نحته مدياها . وأحاطت 
خصرهابئطاق اسود قدأحكمت شده وجعلت فى ل ةالقميص 
ثنزيا وطيات تحيط يجيدها المستدير كاطار بديع . وفى وجبها 
البيضاوى تلبحان الصراحة والبدوء . وشعرها مضفور 
ذوائب عديدة عل اسلاك من الفضة . ومن تحت النطاق 
يتدلى مرطبا الأزرقء ذو الثنايا العديدة ويكاد يمس منباحين 
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تمثى عقبيها المليحين ‏ 

ه لكن هتالك أمر أريد أن أسألك اياه وأللم عليكا فى 
أن تسا اليه : وهو ألا تخاطبا الفتاة» ولا تدعاها تفبم ما 
تقصدان إلمه . بل اكتفيا سوال الآخرين .وأنصتا للذى 
يقولون . ومتّى اجتمع لديكا من الانناء مابدىء روع الاب 

واللام فارجعا إلى . لتتدبر ما نصنع بعد ذلك . 

هذا هو الرأى الذى ارتأيت ونحن سائرون الى هنا . » 

بعد أن تم هرمن كلامه , انطلق الصديقان الى القرية ؛ 
فاذا جماهير الناس قد احتشدت فى الحدائق والدور. وى 
مخازن الغلال . ولهم عبج وضجيج . وقد ١‏ كنظت الطرق 
بالمركبات حيت تلاصق العجلة العجلة . فن رجال تطعم 
الماشية وهى تخور . والخيل وهى مريوطة الى المركبات.ومن 
نساء منبمكاتف تجحفيف ماغسلن من الثياب علىسياج المنازله 
أو على الاسوار أو فى أى فكان . الى أطفال يلبون باللعب. 
فى مياه الجداول  .‏ 

شق الصدديقانفى جبد طريقاوسط هذه ال مر كبات.وجعلا 
ينظران ينا ويسارا نظراتالمستكش ف المستطلع. لعل عيونهما 
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أنتقع على الفتاة التووصفت لما . فل بحدا لهاشبيها بينمن ألفيآ 
منالنساء . ول يليثا أن بلغا الى موضع اشتد به الزحام » وقد 
اجتمع حو لالمكبات رجال ختصمون, من حويهم فسأءيصحن 
ويغوان . واقبل شيخ وقورمسرعا.واقترب من المتخاصمين 
فلم يكد يبدو ويشير الييم إشارة الآمر حتى هدأت الضوضاء 
وسادالسكو ن . فصاح فيهم : « أما كفاناماحل بنامنالشقاءحتى 
صرنا عأجزين عن أن تتفاهم فيا بيننا. وان نتسامح , ونخض 
الطرف عما ماقد بر تكبه بعضنا منهفوات؟ لقد يكون احدم 
وسط السعادةء ضجرا متبرماء سريع الغضب ء لكن ألم 
يعدم وقع النوائب أن تنكفوا عن النزاع والخصام ؟ أولل 
لك هنا . ونحن فى ديار الغرية » أن يسع الواحد متم أخاه . 
وأن تتقاسموا ما بأيدِيم من رزق حى تكونوا موضعالعطفم 
والرعاية . » 

:فاه الشيخ .هذه الكيات ٠‏ وقد انصت الميع اليه . “م 
أخذوا فى اصلاحمركاتهم ودوابهم ؛ وقد لانت عريكتهم » 
وهدأ ثائرهم . 


و سمع القسيس كلامالشيخ 1 شين 7 و جبهملامالقاضى 


م١‎ 


العاقل الرزين.قتقدم اليه وخاطبهف جدقائلا::ان الشعب فزمن 
الرخاء يعيش خبل البال. يتخذىمما تثت رض سخية واسعة. تخرج 
له الميات الشهية على مدى الشبور والسنين . هنالك يحرى 
كل ثى وفق المرام , فح سكل امرىء فى نفسه أنه فو قسائر 
الناس فضلا وعقلا . وما دامت الأامور تجرى فى مجراها 
فا نأ حر مالنلس وأذكاهم لايلقى منالتقد.رأ كثر ما يلقّى سواه . 

ه ولكن اذا نزلالشقاء » فاضطربت لوقعه سبل الحياة. 
وخ رب تالمنازلوالدور . وهلكت الحدائق والزروع . وسيق 
الرجال والنساء من مسكنهم الآمين » وقذف بهم إلى العراء . 
يختلف علهم نهار قاس ولي لمخيف . فبنالك ينظر الناس_من 
حولم ليبحثوأا عن أوفرهم عقلا. وأعلاهم رأياً . الذى 
يستطيع أن يكلمهم . فلا تذهب كلاته أدراج الرياح . 

« قل لى يأ والدى ! إنك من غير شك القاضى الذى بحم 
بين هؤلاء الشريدين » ولهذا استطعت أن تهدثهم من غير 
عناء ! أجل و إلى أراك شببآ بأولتك القادة » فى العصور 
القديمة » الذي نكانوا يقودون رعايام الطريدة وسط الصحارى 


ددا 


والقفار (0: وكا الآن إما أخاطب بوشع الهو عه 

فأجاب القاضى وهو يلق عليه نظرات حادة جاده : 
«حقاً إن زماننا هذا ليشبه أغرب العصور الى حدثنا عنها 
التاريخ ؛ سواء أكان تاريخ دين أم تاريخ دنيا . وإن الذى. 
عاش من الأمس الىاليوم فكا نما عاش عدة سنين» لكثرة 
ماتعا_من الحادثات فهذه الفترة القصيرة . أما اذا حاولت” 
أن أذكر ما قبل ذاك بزمن قصير ؛ ذانى يُخيل لى ألى بشه 
أحمل عل كاهل عبئاً ثقيلا من السنين . وأيجب أن لم تزل ف 
بقية من القوة . 

« أجل إتنا نستطيع حقا أن نقارن بين أنفسنا وبين ذلكه 
الشعب2؟), الذى لاحت له النار المقدسة فى ساعة امحنة . 
فكذلك نحن قد شاهدنا الروم القدس وسط السحايه 
والنيران . » 

وكان القسيس يود أن يمضى فى حديثه مح القاضى ء 
)١(‏ أى مثل موسى عليه السلام حين قاد جوع بنى أسرائيل فى الصحرا, ما بينه 
مصر وفلسطين . 

(؟) شعب بى اسرائيل 


م 


ليستطلع أنياءه وأناء قومه . فقال له رفيقه همسا : « أمض 
فى حديئك مع القاضى . وسق اليه حديث الفتاة ؛ أما أنا 
فسأطوف بالمكان قليلا . باحثاً عنها : ثم أعود اليك بعد أن 
أرأها . » فأشار القسيس موافقاً : وانطلق الآخربينالاسوار 
واللدائق » مستطلعا ناحتا : 


م 


كار ١”‏ مر 


(الرم التاريج ) 
العصر 


أخذ القسيس يسأل ذلك القاضى , الغريب الدار؛ عما 
ناسته الناعة . وعن الزمن الذى قضته فى هذا التشرد ؛ فأجابه 
الآخر: « إن! لامنا ليست بالثىء الحديث العهد؛ فقد شرينا 
صاب هذه الستين جميعاً ٠‏ وكان أشد المصائب وقعاً علينا أن 
رأينا أسبى مالنا وأحلاها تتهدم وتحطم . ومن ذا الذى 
يستطيع أن ينكر أن نفسه أخذت تسنمو وجاوكؤ ان مدرة 
الحر أخذ يخفق خفقاناً أشد طهراً وصفاء . حينما أشرقت 
() فى هذا الفصل اشارات الى حوادث اثورة الفرنية والى ماببشت من الآمال 


فى النفوس وما خيبت من الرجا. . ولهذا فان اسم كليو إللمة التاريخ ملائم لهذا الفصل 
كل الملارمة . 


هلم 


علينا الشمس الجديدة بأشعة براقة قسطع وتلمع . وحين! 
اسبوى امم الكلام عن حقوق الانسان » الى هى ملك 
للناس جميعاً ٠‏ وعن الحرية الى تعلى النفس ٠‏ وعن مبدأ 
المساواة الى ٠.‏ 

ه هناك غدا كل يؤمل أن سبحيا حياته لنفسه )١(‏ وكا نما 
تلك السلاسل واللاغلالالتى قدت مها الأنانية والكسل!") 
الكثير من الآمم » قد تكسرت أخيرا .. ألم تكن أنظار 
الشعوب جميعا متجبة فى تلك الايام المفعمة بالحوادث الى 
عاصمة العالم ()» الى استحقت هذا اللقب العظبى فى ذلك 
الوقت أ كثر ما استحقته فى أى عصر آخر ؟ ألم تكن أسما 
أو لتك الرجال.الذين كانوا أولمنأذاعوا الرسالةونشروها(؛» 
تضارع أسماء أجل الناس قدراء من غدا لمم مكان بين 
النجوم الزاهرة ؟ ثم ألم يكن أثر هذا كله أن بات كل انسان 
بحس أن قد ارتقى : قلا وروحاً ولسانا؟ 

. بحيا من أجل تفسه لا من أجل الملوك والقسس والبلاء‎ )1( ٠ 
الاثانية والكسل رمز للطبقات ا ا‎ ):( 


فيه ريل بأرئيس 
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كم 


ونحن الجيرة الاقريون )١(‏ كنا أول من اشتعلت نار 
الجاس ف نفوسهم .. . من بعد هذا دارت رحا القتال, 
وجعلت كتائب الفرنسيين تزحف على ديارنا . ولكن كان 
سدو لنا أنهم مقيلون علينا كا صدقاء . وهكذ١ا‏ ألفيناتم . فلقد 
كانوا جميعا ذوى نفوس عالة . فجعاوا يغرسون بينتا بهمة 
وعرمةأشجار الحرية اليائعة. وأعلنواأنكلا له حقوةهالمرعية 
وحكومتهالتى يرضى ويختار . وقد طرب اجميعسروراء شبانا 
وكبولا . وجعلت حلقات الرقص تدور من حول الأعلام 
الجديدة . . وهكذا تم لمؤلاء الفرنسيين اللبقين ١‏ كتساب 
قلوب الرجال مبمتهم وعزمتهم » وقلوب النساء برشاقتهم الى 
لاتقاوم » حتىلقد سبل علينا عبء الحرب على فداحته , لآن 
الأملكان يسدل دونالمستقبل ستوراً . فلا تق عأبصارنا الا 
على السبل الجديدة الى بين أيدينا . 

د لقد تعلم أن الؤمن الذى يقضيه العروس وخطبه. 
يغشيان المراقص والملاعب » وهما باتتظار يوم العرس . من 
أسعد الازمنة وأرغدها ؛ لكن كان أسعد منه ألف مرة ذلك 


() سكان الاقالم الالمانية الملاصقه لفرنسا الواقعة غرب نر الرين ‏ 
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الزمن » الذى كان المرء يرى فيه أن أقصى ماكان. يطمم إليه 
بصره ء بات قر سِالمتال جدا . فبناك انحلت عقده الأالسنة , 
وأطلق الشيوخ والشبان للقول العنان . معبرين عن كل فكر 
سام وإحساسكرم (). 

د لكن لم تلبثالمماء أنغشيتها السحب . ونبض جنس 
فاسد ليقبض على زمام الحم (') . وهو عاجز عن أن يفعل 
الخير . فأخذ أفراده يذبح بعضبم بعضاء ويستبدون 
بحيراهم وإخوانهم . وبعئوا إليناشرذمةمن الأأنانيينالتشعين. 
فأكب كبراؤم على سلبناكل ثىء يستحق السلب . وأ كب 
صغرأوٌه على النهب » فلم يدعوا حقيرا أوتافها الا استولوا 
عليه.وماكان خوفبم إلاأن يسرفوا فلا يتركواشياًالىالغد . 

د فلم يحض زمن طويل حتى حل بالناس الشقاء . وى كل 
يوم يشتد بنا الظلم ويزداد. وكانوا فى عنفوان عزمم ونصرثم , 
فلم بجد من ينصت الى استغاثاتنا . فاستولى الغيظ والخضب 

)١(‏ أثارة الى الذين تنتوا بمدح الثورة الفرنسية فى أول عبدها من شعراء 
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حتى على أعذب الناس روحا . واقسم الكل ليثآرن لما تزل 
بالبلاد من العار , ولتلك الأمال الي خابت خية مضاعفة . 
وكا نالحد حايف الآالمان.فعادالفر نسيون وارتدوامتقهقرين. 
عند ذلك جعلنا ندرك حقيقة أهوال الحروب . ذان الجبش 
الظافر المتصر قد ,بدى شيئا من الكرم والجاملة ‏ أو على 
الآقل . يتظاهر بذلك . فلا يريد أن نبطش بالذين ظفر «هم؛ 
بل يفضل أن يبْقى علهم . و أن يستخدمهم كل يوم فينتفع 
مهم وبماملكت أيديهم . أما المهزم الحارب فلا يعرفشرعاً 
ولا عرفا أقصى بغيته أن ينجو من الموت» فهو يلهم كل 
ما بقع فى يديه من غير تدبر ولا تبضر . وتطيش أحلامه 
ويدفعه اليأس الى ارتكاب كل اثم . فلا يرى لثىء قدسا 
ولا حرمة .بل يسلب كل ما بيقع نحت بصره.وتدفعه الشهوة 
الوحشية لآن ينقض علل النساء » فتنقلبإذاته فظاغة وإجرامأ 
وييصر الموت ماثلا أمامه فىكل مكان . فيعيشى لحظاته 
الآخيرة عيشة الوحوش الضارية . يسرهأن يرى الدماء وأن 
يسمع أنين المعذيين .. 

د هنالك جاشت.يرجالنا مراجل الخضب» وأراذوا أن 
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يثأروا لما فقدوه وأن يدافعوا عما بق . كمل اجميع أسلحتهم 
وقد ازدادت شجاعتهم لمارأوه من سرعة قرار الاريين » 
ومن وجوههم الشاحبة . ونظراتهم الفزعة ؛ فجعل تاقوس 
الحرب يدق دقات متصلة لا تنقطع . ول هدىء من ثورة / 
غضيهم خوف الأخطار الى هر مقبلون عليها . فنى لحة الطرفه 
انقليت1 لات الزراعة إلىأداةحرب . فاذا الأمشاط والمناجل 
تقطر نجيعاء واذا الأعداء تتساقط أشلاؤهم بلا رأفة ولا 
رحمة . فأما الشجعان فكانو! يفتتكون بهم جبارا : وأما الجبناء 
فيقتلون غيلة وخلسة . إن لآرجو ألا أرى بنى الانسان ف, 
مثل تلك الخالمنالفوضى والانحطاط مرة أخرى : و لمنظر” 
الوحش الضارى خير من منظ رهم : 

« فعلام إذنكل هذا الكلام عن المرية كا نما الناس 
قادرون حقا أن يحكموا أنفسهم ؟ انهم لايكادون أن برخ 
العنان ٠‏ وتزول من أمامبم العقبات . حتىتظبر فيه والغرائر 
الدئيثة » ويختتى العدل والانصاف ف الزوايا والآركان . »> 

فقال القسيس : « أمها الرجل الجليل ! لست بلائمك على 
إنكارك لببى الانسان ٠‏ بعد الذى عانيته من شرورهم ومة 
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(رتكوه من تدمير و تخريب . على أنك لو ألقيت نظرةأخرى 
عل تلك الآيام الحزينة , فاك واجد فيا منغير شك كثيرا 
من صالح الآمور ؛ وكثيرا من جليل المشاعر ؛ الى كانت 
كامنة فى أعماق القاوب حتى أثارهاوقع الخطوب . فاذا الشقاء 
الداهم والخطر الحدق يظهران الأنسان فى صورة اللك . 
وإذا هو للا خرين بمثابة إله برعأهم وتحميهم .» 

قنبسم الشيخالقاضى ضاحكا وقال:انك بذ كرويل كير 
السك العاقل :كا يذ كرون صاحب دار اشتعلت ببالنيران 
فدمرتها , فيذ كرونه بما فها من الذهب والفضة » ماقدأذابته 
النار؛ ولمث مبعثر! بين أنقاض الدار . وفى الحق إنه لتزر 
يسير .لكنه على قلته بمين . فيحفر المسكين باحثاعنه» ويفرح 
لما قد بحده منه . وأنا كذلك أرجع بأفكارى مسرورا الى 
تلك الأعمال الطيبة القليلة » التى لى تزل تعيها الذا كرة . 

أجل لست بكتكر_أنى شاهدت الذين بينهمعداوة ينسون 
عداوتهم ى يتعاونوا على انقاذ المدينة من برائن الشقاء . 
ورأيت كيف تنبض الصداقة وحب الآبناء والآباء فتأنى بما 
قد يعد ضربا من محال . وأيصرت كيف يتقلب الششاب 
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رجلا فى لحة الطرف . والشيخ اليَقَن حول قى يافعا ‏ 
بل ورأيت الطفل يعود شاباء وذلك الجنس . الذى ألفنا أن 
ننعته بالضعف . قد راح ييدى من السالة والبأس ما شير 
الاعجاب . 

د ولاقص عليك أولا ذلك العمل اجميل ٠‏ الذى قامت به 
فتاة كريمة من خيرة العذارى : تخلفت هذه الفتاة فى مزرعة 
كبيرة ومعبا كثير من الفتيات . وقد ذهب الرجال جميعا 
نحاربة الاعداء. ويينا هن كذلك أغارت عل المزرعة 
شرذمة من أراذل: الناس . فنهبوا المزرعة ثم دخلوا على 
النساء الدار . فرأوا تلك الحسناء وقوامها المعتدل ٠‏ والفتيات 
الآخريات . وهن أحق بأن يد عين طفلات . فتملكتهم 
الشبوة الوحشية . واندفعوا يريدون مباجمة الصغيرات 
وهن يرُعدزفرقا ٠‏ والغادةالباسلة . لكنها لم تليثأنانتزعت 
. من جانب أحدهم سيفا وأجهزت عليه بضربه عنيفة فخر 
تحت قدمها مضرجا بدمائه . . ثم لم تزل قضر.هم ضرباته 
الرجل القوى حتّى كفت أخواتها شرهم ؛ ولاذ اللصوص 
بالحرب ٠‏ بعذ أنجرحت منهماربعة . بعد ذلك أغلقت الدار . 
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وبقيت والسلاح فى يدها تنتظر المدد. » 

حين سمع القسيس هذا الأطراء لتلك الفتاة » داخل قلبه 
الآمل من أجل صديقه . وهم بالسوّال عن مصيرها . وعما 
اذاكانت وسط هذا المع الغفير من اللاجئين . لكنفىتللك 
اللحظة دخل الصيدلى مسرعا » وجذب القسيس من ردائه 
وقال له همسا : ١‏ قد عرفت الفتاة بعد لأى . من بين 
مات من النسأء . وهى ؟! وصفت لنأ عاما . فتعال معى 5, 
تراها رأى العين . وليصحبنا هذا القاضى لنستطلع منه بقية 
أخبارها . » والتفتا فاذا القاضى قد استدعاه قومه ليستفتوه 
فى شئونهم ومهتدوا ببديه . 

وبرشم هذا سار القسيس وراء الصيدلى حتى بلغا إلى جوة 
فى السياج . فقال هذا وهو يشير بمده ٠:‏ أنظر هاهى الفتاة 1 
سرعان ماعرفت كيف تلف المولود لفا محما . وأنا أذكر 
ماما القطن القديم . وغطاء الوسادة الأزرق . وهذا كله 
بماكان فى حقببة هرمن . وقد أحسنت إذ أحكمت تحويل 
تلك الحدايا بسرعة إلى حالتها الجديدة . وهذه دلائل عل, 
الفتاة لاتقيل الششك . والضفات الأخرى واضحة أيضاً كل 
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الوضوم. فهاك القرطق الأحمرء يستر صدراً قد نج » وهاك 
النطاق الأأسود قد أحكمت عقده حول خصرها . وقد جعلت 
فى لبة القميص ثنايا وطبات بديعة حيط بجيدها المستدير 
كاطار جميل . وفى وجبها البيضاوى تلسم الصراحة والهدوء 
وشعرها مضفور ضفائر عديدة على أسلاك من الفضة . وبرغم 
أمها جالسة فاننا نستطيعأنتتبينقدها الممشوق » وهوذامرطها 
الأزرق » ذو الثناءا العديدة » يلفها من خصرها الى عمبيبا 
المستديرين ‏ ْ 

هذه هى من غير شك ء فتعال نستفسر عنبا لنعلم هل هى 
ذأت فضل وفضيلة وهل تحسن إدارة المزل . » 

فجعل القسيس مختبر الفتأة بثاقب نظره . ثم قال : 
« لعمرى ليس بعجيب أن قد خليت الفيّى وسحرته . فان عين 
٠‏ الناقد الخبير لاتقعمنها إلاعللى كل هأ يعجب : سعيد” من منحته 
الطبيعة امال الكامل . فبات محبوباً حيئها نزل» ولن يكون 
غريباً » مهما نبت به الدار . إذ يود الكل أن يقترب منه , 
وأن يلبث بقربه زمنآ طويلا . ولآّن صاحب جال الخَقٍ 
هذا حسن الخلق » فانى أ كد لك أن قتانا هرمن قد أصاب 
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عروسا ستملا” أيام حياته سعادة ونعيماً . وستقف مخلصة” 
وفية الى جانبه فى كل حين . وأكبر ظنى أن هذا الجسم 
الكامل لاينطوى إلا على .روح طاهرة . وهذا الشباب. 
القوى سيفضى عل مدى السئين إلى شيخوخة سعيدة . » 

فأجاب الصيدلى وهو معن ف التفكير : ه رغم هذاء. 
كثيراً ماتخدع المظهر . و أنالا أريد أن أثق عاقد يبدو للعين ‏ 
وكثيراً ماجربت صفة الل القائل : ١‏ لاتركن الى صديقك. 
الجديد كل الركون قبل أن تلق وإياه صاعا من الملم (0: 
فالزمن وحده كفيل أن يريك مبلغ صداقنه ‏ ومنزلتك. 
عنده . دعنا إِذّن نستطلع أمرها من أناس صالمين يعرفونما .. 
ويستطيعون أن يقصوا علينا من سيرتها شيئاً . » ْ 

فقال القسيس : «وأنا أيضأ أفضل ساوك طريق الحذر.. 
فنحن لانخطب الفتاة لنفسنا » واختار فتاة من أجل صديق. 
أ يتطلب التروى . » 

م انطلقا نحو القاضى الههام وكازتد. سير تلقأءهم 1 
منشغلا ما لديه من الأاعمال . فأقبل عليه القسيس العاقل » 


. كناة عن تحرته فى المدة‎ )١( 
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ودك اليه حترساً . فقال : «١‏ إنارأينا فى الحديقة الجاورة 
فناة جالسة تحت شجرة تفلم » قصنع اطفل رضيع ثياباً من 
قطعة قطن قدمة لعلها أهديت اليها. وقد أيبنا قوامها المعتدل 
وما سدو عليها من الجرأة والبسالة ؟ قدئنا مما تعليه عنها . 
وما سألناك إلا عن نية طبية . » ْ 

فتقدم القاضى قليلا لينظر الى الحديقة “م قال : « إنى 
عرفتك أمى هذه الفتاةمن قبل . حين قصصت عليك ذلك 
العمل الجيد الذى قامت به هذه العذراء بعينها . حين 
استلت السيف ودافعت عن نفسها وعن صواحبها . أجل 
هذه هى . لاتكاد تلقى عليها نظرة حبّى ترى ماوهبتها الطببعة 
من قوة . وهىعيل قوةجسمها طيبة القلب . فقد كانت تعول 
شيخا هرما من أقارما ‏ فل تزل تعنى بأمره حتى تخرمته 
ل 
وما يتبدد ثروته من الأخطار. 

« وكذاك قابلت بهدوء. وجلد كارثة أخرى نزلت مما إذ 
ققدت خطببها وهو قتى ذو إباء وهم . أشتعلت ف نفسه نار 
الخاسة من أجل المبادى. السامية الآولى . وأراد أن يجاهد 
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بنفسه فى سييل الحرية . فذهب الى باريس . ولم يليث هناك 
طويلا حى قتل قتلة شنيعة . وهو اوم الاستب هاد 
والدسائس ؟ كان يمحل فى بلده . » 

فلبا أتم القاضى حديثه شكره الصديقان . واستأذتاه فى 
الانصراف » وأخر ج رجل الدين قطعة من الذهب ( وقداتفق 
منذ سويعات كل مابالكيس من قطع الفضة » اذ كان يعطى 
جماهير اللاجئين كلما مروا به ) وقدمها الى القاضى وقال : 
د تفضل بتقسم هذا الثىء الزهيد بين امحتاجين , وبارك الله 
فى هذه المة !» . 

فأى القاضى أن بأخذها منه وقال : « لقد استطعنا أن 
و وز من النقود وبكثير منالشياب والأمتعة . وان ىلامل 
أن نرجع الى أوطاتنا . قبل أن ينفد مابأيدينا ٠‏ » 

لكن القسي سأجابه وهويضع القطعة فى يده : ٠‏ أجدر 
بكل انسان فى هذا الزمن ألاعجم عن العطاء . وأجدر بكل” 
ألابرد ما يعدم اليه عن سماحة . فا يدرى أحد فيده اليوم 
ثىء ٠‏ الى مبّى يبقى الذى بيده ٠‏ وما بدرى أحداليوم م يطول 
به السير والطواف فى ديار الغربة » مقصّى عن المزارع 
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والحدائق التى كانت نويه وتخذيه . , 

* وقال الصبدلى . وكا ما أهمة الآمر : ٠‏ أجل لعمرى 
ولوكان فجبى نقودلتحتكإياها : كبيرةوصغيرة ؛ إذلاشك 
عندى أن فى عشيرتك من هم فى حاججة الييا . ومع هذا فاتى 
أن أتركك تمضى من غير هبةأهيك إياها . حتىترى نيت الطربة , 
ولوآن الصنيع دون النية كثير. » 

ثم أخرج من جيبه كيسا من الجلد المطرز كان تحفظ 
فيه مالديه من التبغ . وجعل يفتحه بتدقيق وبل . فاذا فيه 
مايكى لملء (بيبات) قلائل . فقدمه الى القاضى وهو يقول : 
« إن الهبةلعمرى قليلة ٠‏ » فرد الآخربأن المسافر برحب أبدا 
ينأ يقدم اليه من جيد التبغ . 

فأخذ الصيدل مد تبغه ويتىعليه . لكن القسيس ليدعه 
يطيل ؛ بل اجتذبه وابتعدا عن القاضى ٠‏ وقال له : ه أسرع 
بنا فانالفتى ينتظرنا فى قلق . وبحب أ تسمعه التبأ السار 
بأسرع مايمكن . » . 

فانطلقأ مسرعين حي اذا كانا على مقربة من الشاب . ألفياه 
متكثا على مركيته تحت شجرة زيزفون . وقد جعلت الخيل 
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تضر ب العشب بسنابكها . وهومسك بلجمباوهمعن ف التفكير. 
وكان ينظر أمامهنعيداً » فلل بحس قدومالصديقين , بحى نادياه 
حين أقتريا ء وأشارا اليه اشارات سارة .<وكان الصيدلى قد 
شرع مخاطبه من بعيد . ولكنها لم يلبثا أن وصلا اليه . وعند 
ذلك أمسك القسيس ببدالفى وسبق زميله الىالكلام فقال : 
سعد جدك أها الفتى ! إن عينك ااطاهرة وقليك الخالص 
قدأحسنا الاخشار . فلتسعد ولتسعد بكحليلة شبابك . وهى 
لعمرى جديرةبك حقا . فتعال اذنوأعد المركية » ولنعد الى 
القرية را كبين : وهنالك فلتخطبها ثم نذهب با الى الدار. » 

كان الفتّى منصتا الى كليات الرسول» وبحم أنها عارات 
سماوية مقدسة وباعثة للاأمسل الم تبد علروجبه علامات 
السرور » بل تنبد من أعماق صدره وقال : « لقد أتينا إلى 
هنا علىعجل : ولكنى أخشى أن سنركب الى دارنا فى ثتىء 
من الفشل » فترجع متباطتين ٠‏ لقد أخذت الهموم ملا" قلى 
وأنااتتظركاهاهنا . وأخذ يستحوذعل اليأس والقلقوكلما يضى 
أفئدة انين . فبل تحسبان أنبجرد ذهابنا إلى هناك كاف لآن 
تقل الفتاةعامنا و تشعنا . لآننانحنذوو يسار مامكا لقا 
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والنشرد ٠‏ لكن الفقر نفسه ‏ ان أصاب غير أهله - بسعث 
فى النفس الشمم والكيرياء . وهذه الفتاة جمة النشاط . وقد 
تدرعت بالقناعة . ومهذينالسلاحين يصيم العالم فقبضةيدها ٠‏ 

ثم أتحسبان أن يكون لامرأة مثلهذا الجمال والكال : 
فلايفتتن بها الشباب ويهبم بها ؟ أتظنان أنها أغلقت قلبها حتى 
الساعة . فلم ينفذ اليه حب بعد ؟ أولى لنا إذن ألانركب الى 
هناك . بل نعود ساحبين ثياب الخجل . را كبينعل مبل الى 
الدار ٠‏ فانى للاخثى أن بعض الفتيان قد استحوذ على قلبهأ 
وبدها . وأها أقسمت له بمين الاخلاص . فأى اضطراب 
سيعرون اذا وقفت بين يدما فى مثل تلك الخال ؟ , 

هم القسيس أن ينطق يكلمات يسايه بهاء لكن الصيدلى 
بشرثرته المعبودة سبقه الى الكلام فقال : ١‏ فى الايام الخالية 
ل يكن هذا الثىء ماتحيرنا . اذكان لكل أمر ذى خطر نظامه 
وطريقته . فبعد أن ينتق الوالدان عروسا لفتاها . برسلان 
سرا فى طلب أحد أصدقاء اللآسرة . ويبعثان به الى والدى 
العروس ليقوم بأمر الخطيبة ٠‏ فببادر هذا الصديق » وقد أخذ 
زينته كأملة فى بوم الأحد ؛ وينتظر الى مأ بعد الغداء يقليل . 
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ثم يزور ذلك الرجل الجليل فى داره . وهنالك يتحدث اليه 
بعبارات ودية عامة » وهو يعلم كيف يحول مجرى الحديمشه 
مى شاء » فبعد كثير من اللف والدوران بجى. ذكر الفتاة 
فتتى عليباء ثم يثنى عل الآب . وعلل الآسرة الى أرسلته 
اليوم.”م تبدرمنه كلمة حكيمة تشير الى الموضوع ؛ ويلمحالسفير 
العاقل ماهنالك من حسن نية فأخذ فى الشرح والايضاح . 
واذا افترضنا أنه لم يلق نجحا ولانوفيقاً » فلن يكون فى هذا 
غضاضة . أمااذا تكلل مسعاه بالفوز؛ فسيصبح لهذا الوسيط 
المكان الأول فى كل حفلة للا سرة» لأ نالعروسين بذ كران. 
مدى العمر أن أول من عمد الرباط هو تلك اليم الماهرة : 
يد الوسيط . 

د أما الآن فان هذا أصيم كسائر العادات الصالحة » يعد 
خارجا عن المألوف . وأصبح كل وسيطنفسه ‏ فاذا رفضته 
العروس . فليتناول فشله ببده » وليقف موقف المضطربء 
الخائر أمام الفتاة . » ظ 

فقال الفتى . ول يسمع منكلام الصيدلى الاالقليل : بل 
كان يفكر حتى استقر رأبه على قرار حاسم : ومهما يكن. 
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من أمر. فاق ذاهب ينفبى لأعلم من ف الفتأة مصي.رى 
ومآلى . فان لىهائقة قلباوضع مثلها رجل فى امرأة . وأنا 
أعل _علم اليقين أن كل ماتقوله حسن وحكم . ولن قدر لى 
أن سيكون هذا اللقاء الآخير . فانى أود رغم هذا أن أقابل 
مرة أأخرى تلك النظرات الصربحة من تلك العيون السوداء؛ 
واذالم يتم لى أن أضمبا الى قلى . فلا أقل من أن أشاهد 
هر وى ذلك الصدر وتلك الاعطاف . الى يشتّبى ذراعاي 
تطويقها . أجل أريد أن أرى مرة أخرى ذلك الفم . الذى 
تسعدلى منه القلة وكلمة (نعم) مدى الحياة. والذى تشقيق 
منه كلمة ( لا ) مدى الحياة . 
د قدعانى إذن وحدى ! ومأمن داع إلى انتظارى . 
بل ارجعا الساعة الى الوالدوالوالدة . ك5 يعلما متكما أن 
ابنهما لم يخطىء وأن الفتاة جديرة بكل خير . فاتركاق وحدى 
وسأعود مختصرا الطريق . سالكا ذلك الممثى المنسط 
فوق الكثيب إلمشجرةالكمثرى . ثمأمر منوسط الكرمة 
حتى أصل الى دارتا . 
قبل يا اح لى أن ن أرجم مسرغا ومن الكبية آم أعرذ 
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فريدا وحيدا أجرٌ رجلىة جرا فى تلك الطريق , ثم أدخل 
الدار الى لن أدخلما منشررحالصدر أبدا ؟ . . » 

قال هذا وناول اللجام القسيس . فأمسكه هذا إمساك 
الخبير ٠كاحاً‏ جماح الجوادين ؛ وقد علا أشداقي) الزبد .ثم 

لكن زرفقه الحازم » المتبصر ف العواقب ء جعل يتردد. 
ويقول : ه إلى أمها الصديق أأتمنك عيل نفسىوروحى وعقلل؛ 
عن سرور ورخى . ولكن إخال أن الجسد والعظام ليست 
فى مأمن من عاديات الزمان . اذا كانت اليد المقدسة هى 
القابضة على هذه اللجم الدنيوية الفانية . » 

فقال له الآخرء وهو تحاوره مبتسما مبتسما:« ادخل الى المر كبة 
طلام وان عل جفهاك روبك عل النوانا كن تطماء 
فانهذهاليد ألفت منذ عبد بعيد أن تقبض على اللجم , والعين 
قد تمرنت على سلوك أقوم الطرق. وقد تعلينا فى 
استراسبورغ كيف نسو قار كباتحينذهبنا إلى هناك ,حبة 
ذلك البارون الصغير . »١(‏ وفى كل لت قادة 


)١(‏ كثيرا ما يبدأ القسى ححاتهم ‏ خصوصا فى الزمن اأذى تحن إصدده 
كمؤدبين لأبنا الأثراف 


ذل 


المركبة . فتمرق بنا من وسط الباب الكبير المرجع للصدى. 
وتعدو بنا فى طريق تربة : الى المروج » والى الغابات البعيدة. 
وسط اللبوع الغفيرة من الناس الذين لاعمل لمم غير التنزه 
طول النبار. » 

عند ذلك تجلد الصدلى . بعض الثىء . قصعد المركية:. 
وجلس فيها جلسة الرجل الحازم المأهب قى كل لظة 
للوثوب إلى الخارج . 

وانطلق الجوادان تنقاء الدار. ومهما الى الاصطبلشوق. 
فكان يتصاعد من تحت سنا بكبما سحب من العثير الثار . 

وقد وقف الفتى طويلا ء يحدق فى الغبار إذ يصعد . ثم 
يتعرق ف المحواء ذرة ذرة . وهو تائه العقل حائر اللب٠‏ 
لايفكر فى شىء . 


ال شغد الشأ 
بوالعع 
ايراتو 5610 
( الي الغُرْل والمسيب ) 
درونه 


لقد يقف ابن السبيل عند الغروب . ينعم النظر ى 
ذكاء » ثم يلقى عليها وهى آخذة: فى الاختفاء بسرعة نظرة 
عجل » فلا مزال برى صورتها تهتز وسط الأدغال القائمة . 
وفوق الجنادل والصخور ؛ وحيثها اتجبت نظراته . فم وجبها 
يلمع مبتزا فى ألوان بديعة . . . كذلك كان هرمن ٠‏ فحيئما 
نظر رأى صورة الغانية الفتانة تمر أمامه على مبل . وكا نما 
تسير فى الحمر الضيق الذى يخترق مزرعة القمم . 

م يلبث أن أبقظ نفسه بعنهمنهذهالرؤيا التى أدهشته . 


شم أدار وجبه نحو القرية » فازدادتدهثيته . إذ رأى القوام 


هم 


العالى لتلك الفاتنة مقبلا نحوه . فأنعم النظرء ورأى أن هذا 
لم يكن وههما . وأن هذههى حما . قد اقبلت وهى تحمل فى 
يديها جرتين : قد أمكست بقبضتيهما . وجعلت كبراهما فى 
العين والصغرى ف اليسار . وهى عثى يمد ونشاط نحو 
البنبوع . 

تقدم هر من نحوها مسرورا ؛ وقد بحث منطرهافى قلبه 
القوة والعزم . وخاطبها . وقد تولاهاثىء من الدهقة . فقال : 
٠‏ هأنذا ألقاك مرة أأخرى . أيتها الغادة الباسلة . دائية على عمل 
جديد تساعدين به العاجزين وتحبين به النفوس اليائسة . 
لكن حدئينى ! كيف قصدت وحدكالىهذا الينبوععيل بعده . 
وأكثر من بالقرية يكتفون ما هنا لك من الماء ؟ ولوان هذا 
الملء حسن المذاق . مفضل عل سواه ؛ وكا" بك ستحملينه 
الى تلك المريضة . الى أنقذتها بما بذلتلها من رعاية وعتاية. 

فحيتهالفتاة أحسنتحية » وقالت . « لقدجوز يت أحسن 
الجزاء على أن قطعت" ل هذا الطريقالى الينبوع»يأنلاقيت 
الرجل الكرم . الذى أمطر علينا الحبات ؛ وإنالنفس لتسر ” 
لمرأى النحسن ٠‏ كا يسرها منظر الاحسان . فتغال وانظر 
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بنفسك إلى الذين نموا بما متحتهم . وتلق منهم » على 
صنيعك : أطرب الخد والثناء . 

وإنك لترانى وقد قطعتهذا الطريق , لكى أغترفمن. 
هذا التنبوع الذىيتدفق منه الماء صافياً طهوراً . فها ذلك إلا 
لأ نالناس باهمالم قدكدروا كلمابالقريةمنماء.وتركوا الخيل 
والثيران تخوض ف الينبوع الذى يستى القرية وأهلها. 
وكذلك لو ثوا جميعالأحواض بماغسلوا وما رحضوا فيا - 
حتى لم تعد هنالك ير واحدة نظيفة . لأنكل فرد لايعنيه إلا 
أمر نفسه . وبريل أن يقَضى حاجته بسرعة . من غير أن 
يكترث لحاجات الناس . » 

ول تكد تم حديّا . حتى اخذت تنزل الدرجات 
وهرمن الى جانها ؛ ثم جلسا ءكلاهما:. على الجدار الصغير 
حول الينبوع . وانحنت فوق الماء لتغترف منه . وأمسكهو 
بالجرةالاخرىومالفوقالحوض ليغترف . فأبصراصورتهاء 
وقدا رتسمتافى زرقة السماءالصافة المنعكسة على صفحة المأم. 
وهنالك نظر إليبا ونظرت إليه. وحياها وحيته. » فى تلك 
المرآة الصافية المصمولة . 


وقاللحاء وقد سروطرب»: ه تاولينى شربة !. فأمسكت 
له جرتهاحتى شرب . ثم استراحا قليلاوقد اتكا كلمنبماعللى 
جرة : وقالت هن للصديق : ٠‏ اتى أراك هنا . بعيداعن . 
الموضع الذى قابلتك فيه. بلا خيل ولا مركة . فكيف 
وصلت إلى هذا المكان ؟ , 

فأطرق هرمن مفكرا . ثم رفع رأسه ؛ وجعل يحدق فى 
عينهاء بنظرات الصديق الخلص ؛ فأحس كأثنما قد عاد إلى 
قلبه المدوء والطا نينة . ولكن كان برى من المستحيل أن 
تحدثها حديث الحوى . إذلم يلسم فىنظرانهاالحب . بل العقل 
والروية يأمرانه أن ينكل بعقل وروية . فلك زمام نفسه 
بسرعة . وقال : «دعينى أحدثك وأجبكصراحةعيل سو الك 
فجت إلىهنا من أجلك أنت . ولست أرىداعبا لآ نأخفى 
عنك هذا . إنى أعيش سعيدا مع والدين برتين : أعاونهما فى 

شئون الدار » وفى ادارةالعقار . إذليس لهم من الآبناءغيرى . 
وأعمالنا متعددة الشكول . متشعبة النواحى . وأ كبر ما أعنى 
به المزرعة ء أما والدى فيدير المنزل حد وهمة ‏ والوالدة 
النشيطة تعمل أبدا وتدأبفى سائر مرافقالحماة . وما إخالك 


لوا 


الا قد مارستهذه الأعمالجميعا . وعرفت ماتسيه الخادمات 
إرية الدار من عناء . بالمثيائة حيئا وبالرعونة أحمانا . فتضطر 
. لآن تبدل خادما مكا نخادم . وهى بهذا إماتبدل تقصامكان 
نقص » وعيوبا جديدة مكان العيوب القدمة . لهذا كانت أمى 
عنذ عبد بعيد تتمنى أن ترى فى الدار فتاة تعاونها لا باليدين 
فحسب ء بل بالقلب والضمير ايضا . فتكون لحا عوضا من 
ابنتها التى سلبتها المنون إياها من قبل . 

« واليوم وقد أبصرتك إلى جانب المركبة. ورأيت 
الساعدين القويين . والصحةالبادية فى كل جارحة منالجوارح 
وسمعتمنك الالفاظ الممتلثة عملا ملكنى الدهشةوالاعجاب 
وعدت مسرعا إلى الدار . وجعلت أمدم هذه الغريية بالذى 
تستحقه أمامالو الدينوالأصدقاء . والآن عدت الي كلأ حدثك 
بالذى يبغونهمنك . . اغفرىلى ترددى ف الكلام وحيرتى .» 

فقالت له : ه لاتخشئن ضيرأ فى أن تتم ححدث 3 ولس 
فى الذى ستقوله مايشينتي - وإنى لم أحس . وأنا أصنى اليك 
غير عاطفة الشكر . فقل بصراحة ماتريد أنتقوله . فليس فيه 
مايزعجى . إنك تريد أن تدعو ل كون لوالديك خادما 
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أمينة .٠ك‏ أعنى بشئونمنزل؟ . الذىأعدد تموماً<سناعداد . 
وأنت نظن أنك ستجد فى قتاة جادة » تقبل عبل العمل باسمة 
التغر . ليس فى طبعها خشونة ولاجحود . . لقد كنت فى . 
عبارتكموجزاً . وسيكون ردى عليهاموجَرا . أجل إتقابلة 
أن أذهب وإياك وأن ألى نداء القدر . وقد أبممت ماعللهنا 
من واجبات . فأسليت النفساء إل أهلبا . وكان سرورهم 
بالنجاة لاحدله . وأ كثر الشريدين قد التقوا بذويهم ؛ 
والآخرونسيتقابلونقريبا : وهر جميعاحسيون أنسيعودون 
إلى أوطانهم بعدأيامقلائل ؛ وهذا دأبالطريدين إذيغررون 
بأنفسهم. أماأنا فلا أ خدع نفسى بالأماتى الكذاب فهذهالأايام 
العصيية » الى تنذرنا بما هو أشد منها هولا . إن الروابط الى 
تصل بين أواصر العالم قد انحلت عراها . فأى قوة تستطيع 
أن توثقها مرة أخرى . اللبم إلا قوة الشقاء الجسيم » الذى 
يتهددناويوشك أن حل بنا ؟ 

«ولئن أتبح لى أن كونخادما فى بي ترج ل جليل » وأن 
أعول نفسى من هذا السبيل» فى رعاية امرأه طببة صالحة . 
فاق أقبل هذا عن رضى وارتياح . والفتاة النى تقضى أيامبا 
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فى التنقل من أرض إلى أرض ء يكثر حوها القيل والقال . 
أجل إلى ذاهبة معك . فأمبلنى حَتى أحمل الجرتين الى 
الأصدقاء : وتعال لكى ترام حين يستقباوتنا. » 

أصغى الفتى مسرور! إلى هذا القرار الذى قطعته الغادة 
عن رضى وارتياح . وجعل يسأل نفسه هل يشضى البأ 
بالحقيقة الآن ؛ فبدا له أن الآوفق أن يتركبا وما توهمت. 
م يذهبها الى منزله, فلا حدثها حديث الحب إلا هناك . 
ثم لاحظ فى ثبىممن الأسف أن باصبعها خاتما من الذهب . 
فلل بح ركلاما وأ كتئى بالانصات لما تقول . 

فقالت له : ٠‏ لنرجم أدراجنا الآن ! فذان الناس 
يوجهون قارس اللوم إلى الفتيات . اللواتى يطلن المكث عند 
البئر ء مع ان الكلام أدىالينبوع المندفق من أحب الاشاء 
إلى النفس . » 

عند ذلك :بضا واقفين . ونظرا مرة أخرى ف الاء . 
فبعئت هذهالنظرةق كل منهما احساسا رقبقا. وشعورا عميقا . 

م حملت الجرتين مسكة بقبضتهما . وصعدت الدرج 
وهرمن عل أثرها.وقد طلب إليهاأن تناوله أحدىالجرتين كى 
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يقاسمها العبء الذىحمله . ققالت : ه دعبما لى. ذاذفى حمل 
الاثنين معا . ما يبعث على اتزان الجسم . فلا يتعبتى حملهما . 
وجب أن أذكر ان السيد الذى سيكون لى آمرا . أولى به 
ألا يقوم الآن خدمتى . وفيم تنظر إلىهذه النظرات الحرينة ؟ 
كن الذى أناصائرةاليه أمر يبعثالحز نوا هموم . ان واجب 
المرأة يقضى علمها أن تتعلم كيف تخدم .كى تؤدى وظيفتها 
فى الحياة . فبالخدمة وحدها تستطيعالمرأة؛ مبماطال المدى . 
. أن تال السيادة التى هى بها جديرة وحقيقة . قتصبح لحا فى 
دارها الكلية العليا. 

د وهكذا تأخذالاخت مكرة فى خدمة شقيقها وفخدمة 
والدمها . فحياتها أبدا حركة دائمة : جيئة وذهاب . ورفع 
ووضع » وإعداد أشياء وإجباد للنفسمن أجل الغير . . وما 
أسعدها حين تعتادنفسبا كل هذا . فلا ترى فى شىء غضاضة . 

:ولا تزهد فى عمل مبما كان حقيرا نافها . وسيان لدما أفى 
ساعات الليل تعمل أم فى ساعات النهار . . . أجل ما أسعدها 
إذْتصبعحوقدنسيتنفسهاتماما » فلاتحيا إلامن أجل الآخرين ! 

وعا أحوينا إلى كل هذه الفضائل حين تغدو واأدة : حين 
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يوقظ الطفل الرضيع أمه . طالبا الغذاء . وهى بعد ضعيفة 
هزيلة » وما كفاهاماتعاتىم ن ألم . حتىتضطلع .همومجديدة . 

ولن يستطيع عشرون رجلا أن ينبضوا بهذا العبءء 
ولو كان بعضهم لبعضظبيرا.وف اح قانهذا ليسمن شأنهم . 
ولكن لا أقل من أن يعترفوا للمرأة بالفضل: ويقابلوه 
بالشكر . ء 

مبذه الكلمات نطقت الغادة » مخاطية رفقها . وهو لا 
ينس بكلية . وقد اجتازا الحديقة ووصلا إلىفتاءالجرن .حيث 
اضطجعت النفساء » يصحبها الشقيتان اللتان نحا من الملاك . 
وقد دخلتا عليها فى تلك اللحظة ذاذاهماملكا نطاهران.ودخل 
من الناحية الأخرى فى الوقت نفسه ذلك القاضى الوقور . 
مسكا بيده طفلين قدينست من لقائهمأمهماالمسكينة . واستطاع 
الشبيخ الآن أن يحدها وسط هذه الجاهير المضطربة .وقد 
وثيا مسرورين ليحبيا أمهما الراقدة . ويحييا الطفل الرضيع 
الذى سيغدو لبما رقيقا يلاعبانه ويداعيانه. ثم وثيا نحو 
دروتيه وسليما تسليم الصديق المتحمس . وطلبامنهاخيزا وثمراً 
وماء ليشربا ؛ فأمسكت الجرة وناولتهماالما. فشرب الاطفال» 
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وسقت النفساء وأختها . وسقت القاضى . وقد شريوا جمعما 
وارتووا. وأثنوا على الماء القراح . الذى طاب مذاقا . وفيه 
غذاء وشفاء . 

وعتد ذلك قالت الغادة وهى تنظر اليم نظرات جد : 
أا الأصدقاء ! إنى لاختى أن دكون هذه آخر مرة أدنى 
الجرة إلى ورم فأبلل بالماء شفاهكم . ومنذ اليوم . اذا اشئد 
بع الحر فلتم إلى الظل تطلبون الراحة » وتطفئون الغلة إلى 
جا عق جار 2 د 
بدمن خدمة كان يعثبا ييعثها حى لي , ٠‏ لامجرد القراية |اتىتجمعنا 
آلأما سدق إلى عيجيل فى الات مذي ا 
إنى لحرن لفراقك . ولكننا أصبحنا يحال أنا فيها أدنى أن 
أكون عبتاعليك من أن أكون عونا لك . وإذاحيل بينتاوبين 
أوطاننا فليس لنا بد قربيا أو بعيدا . من أن تتفرق فى بلاد 
الغرية . 

د أتطرو ا! هذا هو الشاب الذى ندين له.بذها دايا : بهذا 
الكساء الطفل الرضيع ؛ وتلك الاطعمة القبية . لقد أقبل 
الساعة يسألنى أن أذهب الى داره . لكى أقوم بخدمة والديه 
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صاحى الغنى والجاه . فلم أرد هذا الطلب . لآن واجب الفتاة 
يقضى عليها بأن تخدم ؛ وانها ليشق عليها أن تجلس ف البيت 
مستربحة ٠‏ تاركة لغيرها أن تفوم تخدمتها ٠‏ هذ اسأمضىمنشرحة 
الصدر مع هذا الشاب ؛ وقدألفيته عاقلاذكيا: وكذا سيكون 
الوالدان من غير شك . م ليق بقوم ذوى يسار. 

«فياصد يت العزيزة أستودعك الله : ولتقرعينكبرضيعك 
الذى ينظر إليك الأن نظرات ملوها الصحة والماة . فاذا 
مااضممته إلى صدرك وهو هذه اللفائفالمتعددة الآلوان . 
فاذ كرىالشا بالذىأهداها إلنا. والذىسأنال منه أنا أيضاق 
المستقبل ها به ١‏ كتسى واغتذى . وأنت أبها الرجل الجليل ' 
( مخاطبة القاضى ) لك متى جزيل الجد على أن كنت'لى أيا 
ونصيراى مواقف عديدة . » 

ثم ركعت جائية يحانب الأآم الراقدة . وقبلت وجبا بالنة 
العبرات . وأنصتت الياء وهى تمطرها صالم الدعوات 
بصوت هادىء خافت . 

وفى هذه اللحظات كان القاضى الفاضل يقول لحرمن . 
« إنك أمها الصديق لخدي بأن تعد من أعقّل أصحاب المنازل ‏ 


لا 


الذين يعرفون كيف مختارون لادارة دورم أكثر الناس 
دراية وكفاية . وعهدى بالناس اذا أرادوا اقتناء الخيل أو 
البقر أو الغنم ٠‏ سواء بالمادلة أو بالشراءء ان ينعموا النظر. . 
وحققوا . . ويدققوا . أما الانسان الذى يستطيع أن يصلم 
كل تىء فى الدار وحفظه ٠١‏ نكان صالخا » وأن يفسد كلثىء 
وخرب كل ثى بالخرق والطيش . فانه يونى به إلى الدار 
بمحض الحظ والمصادفة . فلايلبث أصحابالدار أن يندموا 
على تسرعهم حين لا يحدى الندم . أما أنت فبيدولى أنك قد 
فبمت هذا الأمر جد الفهم . وقد لعمرى عرفت كيف مختار 
لخدمتك وخدمة أبويك فتاه قل نظيرها . . فاقدرها حق 
قدرها! ومادامت هى القائمة على يتم . فلن تشعر بفقد 
الاخت . ولن بحس أبواك فقّد ابتهما . » 

وفى تلك اللحظة أقبل كثير من أقارب النفساء حملون 
الهدايا . ويسوقون إليها البشرى بأن ستنقل الى مسكن خير 
من الذى هى قنه . وقد سمعن جميعا ما قر عليه رأى الفتاة . 
نظرن إلى هرمن نظرات ذات معان . تنىء عما يدور 
مخاطرهن من أفكار حاون إخفاءها . وقد مالت واحدة منهن 


امكل 


الى صاحبتها وهمست فى أذنها قائلة : « ولئن اتقلب المولى 
عروسأا ققد سعد جدها . » ْ 

عند ذلك قيض هرمن علل بدها وقا للا : ه هل بنا! إن 
الهار يوشك أن ينقضى . والبلدة بعيدة . . فجعلت دروته 
تعائق النساء » وهى تودعبن . فجذ.ها هرمن وهىنحى اجميع 
أحسن تحية . وأمسك الأطفال بثوبها وهر ييكون ويتتحبون 
ولا يريدون أن يدعوا أمبم الثانية تغادرهم . فجعلت كلمن 
النساء تأمره بأن يخلدوا الىالسكون . قائلة  :‏ لم هذا البكاء ؟ 
وهى انما تذهب إلى المدينة لتأتيم تلك الحاوى الكثيرة. . 
الى أوصى بها أخوم الرضيع . حينها خله اللقاق الصغير إلى 
هنا (') مارآ بدكان الحاوانى . وسترونها بعد قليل .'وقد 
عادت اليكم بالقراطيس الذهبية الجيلة . » 

هنا لك أطلق الأاطفالسراحبا . فانطلق-ها هرمن . ولايا 
ما استطاع أن ينجو مها من كلهذاالعناق . ثم من الاشارات 
بالمناديل بعد أن ابتعدا . 
لان قش باه أررن) انا فاطق .ويل الاطفالالصتار يسألون بن أبن 


جا هذ.ا الصغير ؛ فيجيهم الكبار بأن قدجاريه طير اللقلق أوشى. آخر . والعبارة قد 
مختلف قللا مزبلد إلى بلد 


١1١/ 


ملبومينى ‏ 5010538 نآتللة 
( اليب الماسى ) 
هرمن ودروتنيه 

أنطلق الاثنان » وأمامبماذكاء قدمالت للغروب » مستترة 
خلف غشاء كثيف من السحاب المنذر بالرعد وبالأمطار . 
والقنمس منوراءذلكالقناع تبعث بنظرات ملتهية » طورا هنا 
وطوار هنالك » فنسكب عل الفضاء أشعة سحرية مببمة » قد 
كمن فبها نذير الشر . 

قال هرمن : ه عسى ألابرسل إليناهذا السحاب المكفبر 

وقد سر الاثنان لنظر القمح »وقد عايلت ستابله على ٠‏ 
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سيران وسطه الآن . 

وقالت الفتاةلصاحبها : « أمهاالرجالصال . الذى امسيت 
له مدينة هذا المصير ا لحسن » ومهذهالدار الى ستؤوننى و تظلى . 
ينا يبيت كتير من الطريدين فى العراء. عرضة العواصف 
والأمطار . حدثنى الآنء وقبل كلشىء ؛ عن أبويك اللذين 
سأقوم بخدمتهما . واللذين أميل اليهما بكل قلى . فأطلمنى على 
جلية أمرها ء لآن من عرف مولاه سول عليه ارضاؤه . بأن 
يكون حريصا على كل شىء يراه هو فى المرتبة الآولى. وقد 
وقرف نفسه أنه أ كثر خطرا من كلثىء سواه . لحذاسألتك 
أن تخبرق كيف أستطيع ارضاء الوالد والوالدة . » 

فأجابها الفتى : « إنك أصبت كل الاصابة إذ تسألين عن 
خلق الوالدين وعن طباعبما ٠‏ فَةّد قضيت عمرى وأنا أحاول 
عبثا خدمة أنى وارضاءه بأن أقوم بادارة العقار كله كا"نما 
أديره لنفسى . وأتعبد الحقول والكروم صباحا ومساء. أما 
والدنى فن السهل أن أ كسب رضاها. لآنها تقدرالجهودحق 
قدرها . 


ونث أيضا ستصبحين لدمبا خير الفتينات وأنضلبن . اذأ 
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عنيت بأمر المنزل كأ نه منزلك . أما والدى فليس من هذا 
الطرازء لأآنه حب المظاهر البراقة الخلابة . ولا تتيميى أنها 
الفتاقالطية بالبرود أو بالقسوة: أن كشفت لكعن أمره ‏ وأنت 
بعد غربة عنا . وإى أقسم لك أن هذه أول مرة انطق فها 
بمثلهذا القول . وما أنا منيحبون كثرة القيل والقال. لكن 
مرآ ك يبعث الثقة فى النفس . ويحعلنى مطمئنا لآن أتحدث 
اليك فى مثل هذه الأآمور . فوالدى يتطلب فى المساتشيئاً من 
المداهنة . ويود أن يبالغ الناس فى اظبار الحب له والاجلال 
والا كرام . ولقد يسر أحيانا من خادم خائن يعرف كيف 
يستغل طيعه هذا . وبالعكس قد لايسره المخلص الآمين . , 

فقالت الفتاة وهى تسرع الخطى . وقد أخذ الليل يرخى 
سدوله :ه لحن أرق أن ١‏ كتتسب رضى الاثنين . فطبع 
الآم موافق طبعىتماما . وعدا هذا فانى قدألفت منذالصىأن 
ألاطف وأجامل . فان جيراننا الفرنسيين فى الزمن الغاار )١‏ 
كانوا بجحعلون للادب واللياقة أهمية كرى . فكان التمسك 
بالأداب فرضا عل الاشراف النبلاء وعل الطبقات الوسطى 
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من أهل المدن . والفلاحينالعاملينعل حدسواء. فكانالكل 
يفرضها فرضا على أهله وعشيرته . وقد سرت إليناء تحن 
جير انهم من الآلمان » تلك العادات . قترى الاطفال عندنا 
فى الصباح يقرئون الاباء السلام . مكبين على أيدمهم يقباونها 
مظبرين نحوه, كل إجلال وإعظام . وهكذاد أيهم طول الهار. 
فهذه كلبا أمور ألفتها ودرجت علبا منذ الحداثة حتى 
بانتلى طبعا وخلقا ٠‏ وسأبديهاكلبا تلقا. الشبيم الوالد . 
ولكن من مخبرىالآن كيف ألقاكأنت وكيف أعاملك: 
أنت الابن الوحيد الذىسيكون لىفى المبتقبلسدا آمرا؟ » 
وعند ما نطقت الفتاة هذه العبارة ٠‏ كانت قد وصلت 
ودفيةها الى شجرة الكمتْرَى . وقد أشرق البدر الهام . 
وجعل يرسل ضناءه من السهاء. واختفت الشمس نحت 
الآفق فلم ببق منها شعاع ولا ضياء ؛ فكأ نأمامب) أنوارمضئة 
كانها النار الساطع ٠‏ وظلال معتمة كظلام الليل البيم . 
وقد أنصت هرمن إلى ذلك السؤال» وهو واقف معها 
حت ظل الدوحة الباسقة . فى أحب بقاع الأرض الى نفسه. 
حيث كان يذرى الدمع فى ذلك اليوم بعينه ؛ من أجل هذه 
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الطريدة الواقفة مجاننه . 

جلست الفتاة فى ظل الدوحة لتسترم قليلا. فأجابما 
ألفى العاشق على سوؤّالحا . وهو قابض بيده على يدها :« دعى 
قليك يوح إليك بما تفعلين. ثم أجببى وحيه : ولى ندايه 
فكل ثى. . » 

ول يحرق أن يزيد على هذا حرفا , وكان الوقت مؤاتيا. 
والفرصة سانحة . ولكن خثى أن يتعجل كلية النى . وآلمه 
حين قيض على يدها أن أحس ذلك الخاتم على أصبعبا .و لهذا 
جلس الى جانها لا حرك ساكناء ولا ينطق بكلمة . 

لكن الفتاة قظحت حي ل الصمت وقالت : «ما أبدع ضياء 
البدر وماأعذبه ! إنه ليحاىضوء النهارء حتى ل بصرمنهناء 
فى جلاء ووضوح » ديار المديثة وقصورها. وأرىهناكغرفة 
تحت نافذة . ولقداستطيع أن أحصوىما بها من قطع الرجاج.» 

فقال الفتى وهو يكم عواطفه : « ان هذا الذىترينه هو 
منزلنا . حمث أذهب يك الآن . وتلك الغرفة الملاصقة 
السقف هى غرقى ٠‏ وقد تغدو غرفتك قرياء لآنا كثيرا 
ما نغير من نظام 'المزل . وهذه هى مزارعناء وقد نضجثك 


يفنل 


ثمارها وحان وقت الحصاد . وق ظل هذهالشجرةجلسوقت 
الظبيرة لنتناول غداءنا . 

والآن هل بنا مش وسط الكرمة. ثم يجتاز الحديقة 
إلى الدار . فاتى أرى السحاب المطير بوش كأنينشانا ويغشى 
البدر اللهام ؛ وهذى بروقه أخذت تلمع . » 

ثم نمضا من تحت الشجرة . وجعلا ينحدران وسط 
المزرعة , ما بين قم قد علا وبما وسرهما ما حيط بهما من 
ضياء لامع منتشر . ول يلبثا أن وصلا الى الكروم . وتححت 
رثعا طلام جالك: فطل القق يقودها ب وهو يال بها 
تلك الدركات الحجر بة الخشتة . الممتدة وسط العريقة . 
فأخذت الفتأة تنزل فى ريث وأناة؛ مسندة يد.ها الى كتفيه . 
وكان القمر يطل عليه من خلال الكرم بأشعة ضعيفة تهتز 
"وصترتب .ثم ل يلبث أن غشيته السحب وخلفها فى ظلام 
“قاتم . فجعل هرمن بمثى بتؤدة ء والفتاة مستندة الله . على 
قوتها . وهى تمثى خلفه بدركة واحدة .ولكنهالجاباالطريق» 
ييا بالدرج من خشونة وسوء اتنظام ٠‏ تعثرت ف مسيرها . 
ورك رعلا وك ما التوت قدمبا ؛ فسمع لها صوت 


وخا 


ومالت الفتاة تبوى ؛ لولا أن أدار الاب وجبه مسرعا . 
وسط ذراعيه وأمسك مها جسمبا ا حوب . فسقطتمتساندة 
على كتفيه . وقد ألتصق فى تلك اللحظة صدرها يصدره. 
ولامس خدها خده . ووقف هوسا كناكا تدتمثالمنالمرمر. 
وليس فى قلبه ذرة من العبث . فلم يضمبا المصدره إلا بمقدار 
ما بمنعها من السقوط . ومع ذلك فقد كانت عيئا جميلا . 
وكان بحس حرارة صدرها وقد لامسصدره ؛ وعبيرنفاسها 
الشافية مهب عل شفتيه . لكنه كان محتملا لجمانها ٠‏ وليس فى 
صدره غير شعور الرجل القوى العزيمة . 

أما هى فسرعان ما أخفت ما مها من ضر , وقالت وهى 
تضحك : « فى عرق النا سذوى العقل والبصيرة . اذاالتوت 
الرجل عند عتبة البيت فان هذا ينذر بشر مستطير . وكان 
أولى بك أن تجد لى فألا خيرا من هذا الفآل . والآنفلتتمبل 
قليلاء ى لا يلومك أبواك على أن أحضرت الهم خادما 
عر جاء . قتبدو أمامهم رب دار كثير الاههال. » 
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أوراننيا خالل آلا 
( الريت الفلك ) 
أى آلهات الفنون )١(‏ ! يامن يسرهنَ أن يسن الى 
العاشقين المغرمين ! لقدأخذتن يبدهذا الفتىالصالم.وسلكتن 
به اسل الطرق : حتى لقد صْممشٌ صدره الى صدر حبيته » 
من قبل أن نعقد ييهما خطبة ء ألافلتساعدن الآن على توئيق 
تلك الرابطة التهستجمع ينهما » وم قن تلك اميد الى تعكر 
صفاءسعادتهما.و اقصصن عليناء قب لكل ثى. .ماكر ىالانبالدار 5 


(1) الاستتجاد بالموزات ( 211567 ) ثىم مألوف ف الشعر الخاى . ولكن 
جوته لم يلجأ إليه إلا فى هذا الموضع . بعد أن كاد يفرغ من كتاية قصته فىأسلوبء 


١ 


د عد 

عادت الام لليرة الثالثة الى حجرة الرجال . وقد بلغمنها 
القلقمبلغه , وكانت قدغادرتها منذ لحظة . حينماطفى السحاب 
على القمر . واحست بدنو العاصفة ٠‏ وساورها الخوف عل 
انها . لتخلفه إلى تلك الساعة وسط الليل البهبم وأخطاره . 

فجعلت توجه إلى الصديقين قارس اللوم . إذ رجعا دون 
أن يتحدثا إلى الفتاة. أو يقولا كلمة من أجله . بل تركا الفّى 
وشأنه . وعادا مسرعيت:. 

فقال لما الوالد: ه لا تحعل الشر أسوأمما هو ! قتحن 
مثلك قد أضجرنا الانتظار ونريد أن نستقر على حال . » 

وأخذ الصيدلى بتكل ببدوته المعبود دون أن بتحرك من 
مكانه: فقال! ه حي ماكر ى ساعة كال ى تحن فهاالآن ؛ ستحوذ 
فها عل الناس القلق. وينضب معين الصير . عند ذلك 
أبادر بشكر والدى المرحوم » الذى استأصل من نفسى جذور 
القلق والضجر . حين كنت ف الدار صينا ؛ فلم ببق منها فى 
صدرى أثر . وأمسيت حلها صبورا .كأ كير العقلاء 
وأحزمهم.٠‏ - 


هذا 


فقال له القسيس : ه وأى آلة استخدمها أبوك الشيخ 
للوصول الى هذا الغرض ؟» فأجاب الآخر : ه يسرى أن 
أقص علي ذلك القصص . وفى وسع كل'منكم أن فيد 
منه أجل الفوائد . كنت مرة ‏ وأنا بعد صى ‏ أننظر يفارغ 
الصير قدوم المركبة الى ستقلنا فى بوم الاحد إلى البثئر حت 
أشجار الزيزفون . لكن المركبة لم تجى. . فجعلت أجرى 
كالوزغة من مكان إلى مكان . صاعدا نازلا ؛ طورا أنظر من 
الباب» وطورا أطل من النافذة . وأحسست حكة فى يدى . 
فجعلت أحدذث فالمائدةخدوشا. واضرب الآرض يبرجل » 
بل كدت أبكى بكاء . . . رأى الوالدكل هذا وهو فى 
سكونه المألوف . ولكنه لما آنس أن المياج قد بلغ مىدرجة 
الجنون » أخذ بذراعى فى هدوء ؛ ومثى ف إلى النافذة ٠‏ وألقى 
عل سمعى هذه العمارة الحكيمة : , أنظر الى هناك ! ترذلك 
النجار قد أغلق دكانه اليوم ! لكنه سيفحته غدا ؛ وعند ذلك 
يتحرك المنشار وتتحرك ( الفأرة ) ولا بزال بجد ويعمل من. 
الصباح آل المادهف لكن تدك ولا تفن أنه سيأق يوم 
يتغل فيه ذلك النجار هو وجميعمساعديه . كى يصنعوا للك 
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نعشا..هيئونهويتمونه بسرعة." م يبادرون بنقلهذاالمتزلالحشى 
إلى هنا . وهذا المتزل هو المصير. الذى يول اليه الناس جميعا 
سواء متهم من كان صابرا . أو من كان ضجرا ٠‏ وبعد ذلك 
يوضع ألمرء تحت سقف تفيل , 

دكل هذا رأيته ماثلا ففخاطرى ؛ فكا تمارأيت الأالواح 
تمد . واللونالأسود يعد . لكى تصبغ به الألواح . عند ذلك 
زايلنى الضجر . وجلست أنتظ را مركبة فى صبروسكون . ومنذ 
تلك اللحظة . اذا أبصرت الناس فى هرج ومرج من جراءأمر 
أقلقبم انتظاره . عند ذلك مخطر النعش بوالى فألزم الحدوء . » 

قنسم القسيس ضاحكا وقال : دان منظر الموت ٠‏ وإن 
أثر فى النفس » لايزعج الرجل العاقل ولا يرى فيه المؤمن 
أنه الغاية الى ليس-وراءها ثىء . تأما الأول فان منظرالموت 
يثير فى نفسه روح الجد والعمل . وأما المؤمن فانه يقويه فى 
ساعة الحنة بما يبعثه فى نفسه من الأمل فى السعادة المقبلة )١(‏ 
0 (0) أى أن الناس أمام الموت إما رجل ٠‏ يبتدى بفكره أو رجل يديه 
إعانه ودينه . وليس' معتى هذا أن المتدين لا يشكر أو أن المفكر لادين له . وإلا 


لا جاز القسيس أن يفوه بهذا الكلام . وكل ما هتالك أن الانان اذا استرشد 
يفكره أو بعانه فليس فى الموثما يدعو إلى الجرع . 
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فيصبم الموت فى نظ ر كل منهما هو الحياة بعينها . . . وقدكان. 
خلا مق الواك انسور لأشابتبوهو عد ذو عقوو حجان 
- الموت »فى شكله الرهيب . وانمايحب علينأأذنرى الشباب 
ماف الشيخوخة مننضوجوجلال.وثرىالشيو<منظرالشباب . 
لكى جد الاثنان لذتهما فى مراقبة تلك الدورة الأابدية . 
وكابا حياة فى حيأة . » 

فى تلك اللحظة فتم الباب , وظهر الفتى والفتاة »فيروعة 
وفى جلالء فدهش الصديقان . ودهش الأآبوان اذ أبصرا 
العروس ء وقوامها يكاد يدنو من قوام الفنى , حتى لقدخيل. 
الهما أن الباب أصغر من أن يسعهذينالقوامينالسمبربين. 

خطا الاثنان معا فوق العتبة؛ وبأدر هرمن بتقدمها 
لوالديه بألفاظ عجلة سريعة . ققال : «هذه فتاة تتمنيان أنه 
يكون لديا مثلها . فأكرم وفادتها أنها الوالد العزيز؛ وأنت 
يا أماه ! سليها عن شئون المنزل جميعا . لكى تدرى أنها 
أجدر الناس بأن تقر بها اليك ؛ وتدنها منك . » 

والتغت هرمن الى القسيس » واتتحى به ناحية » وقال له 


ماهم » 08 


همسا : ٠‏ أمها السيد الجليل ! أعنى بالله على الخروج ما أنا 
به من مأزق . وساعدى على حل عقدة » أخثى أن لود 
حالما. إن لم تتداركبا بسرعة . فأتى لم أطلب إلى الفتاة أن 
تكون لى خطبة ٠‏ وهى نظن أنها تنزل البيت خادماً . لا 
عروسا. وأخثى أن تفر هاربة منا جرد ذكر الزواج . 
خلنمض فى سيلنا بسرعة ؛ وبحب ألا ندعبا فى خطا هذا 
طويلا. وأنا كذلك لا أطيق البقاء فى ظلام الشك:طويلا . 
فأسرع بربك » وأظهر الآن ما نعهده فيك منعقل وحكمة.. 

عند ذلك التفت القسيس الى الماعة يريد مخاطبتهم ؛ 
ولكن كانت الفتأة :و باللا 'سف .قد أخذمنها الكدر مأخذه. 
حين أنصتت لمقالة الوالد » ولو انه تكلم بنيةحسنة.و بفكاهته 
الألوفة . فقال : ه ذعم ما.قعلت يا”بى ! ولقد سرى ان يكشبه 
الولد فى حسن ذوقه بالوالد ء الذىكان لا يصطحب الى 
المراقص غير أجمل الفتيات . ثم اختار أخيرا أمهى النساء 
زوجا له وها هى الآن : الام العزيزة الحصوبة . ولعمرى إن 
الرجل - عند اختياره لزوجه . ليعلن للناس عن حصافته 
وعن عقله . وعما اذا كا نيأ نس فى نفسه فضلا و جدارة . أماأتّا 


حون 


فلم تكونا بحاجة الى تفكير طويل . قبلأن تقطعاب رأى . وأنت 
يا ابت ما كان لك أن تترددى طويلا فى قبول هرمن .» 

وكان هرمن فى تلكاللحظة مخاطب القسيس.فل يسمعمن 
كلام أيهالانصفه ء ول يكدينىماتضمنه حت جعات جوار<ه 
ترتعد , وقلبه يخفق . وساد السكون فجأة . وصمت الجيع . 

أما الفتاة فقد جرحت عزة نفسها لكلام حسبته تبك . 
وسخربة منها . وبلغ الأم منها صمبم القلب . وتصاعد الدم الى 
وجبها . فغطى الخد ين و صفح العنق. ولكهاملك نفسها. 
وحاولت جهدها اخفاء ما تحسه من ألم . ثم قالت الشيخ : 
ه لعمرى أن ابنك لم يعدتى لمثل هذا اللقاء » حينها وصف لى 
السسّد الوالد .'بأنه كا حسن ما يكون عليه أهل المدنمن كال 
وفضل . . ومع علمئ أنتى الآن بين بدى رجل أو من العلل 
والادب النصيب الأوفر ء ويعرف كيف يعامل كل افسان 
ما هو أهل له . فاتى أظنك لا تحس عطفا ولا رحمة نيحو 
هذه الائسة المسكينة . التى دخلت دارك الساءعة لكي تسبر - 
على خدمتك . ولو كنت نحس ننحوى القليل من الرحمة . 
لم خاطبتى بكل هذا التهكلم الم مها كنت تحسبى دونك 
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ودون ابنك منزلة وقدرا . لمد جكت اليو م ٠وليس‏ ببدىغير 
حقيبة صغيرة ‏ إلى منزل فيه سائر الأمنعة . وقد توافرت فيه 
جمييع وسائل الراحة والسعادة الذين يسكنونه .ببدأتى أعرف 
'نفسى منزلتها . وأقدرها حق قدرها . فهل من النبل والكرم 
أن أُقَابلَ . بمجرد دخولى الدار . بهذا البكم الذى يوشك 
أن يلقى فى إلى خارجبا ؟ » 

استولى على هرمن الرعب .فأشار الى القسي س أن يتدخل. 
و يمددغيومهذهالأغلاط . فبادرهذا الرجلالعاقل . وأقبلعل 
الماعة. و رأى الفتأةالطريدةيتناههاالكمدو الألم . واغرورقت 
عيناها بالدمع . فم يشأ أن يحل عقّده الشكفورا . بل حدثته 
نفسه أن يباو أمر الفتاة أولا . ويستطلع دخائل نفسبا ؛ 
فخاطها ,أ لفاظ مختيرها با ء وقال :« حما انك لمتسرعة . قليلة 
التروى . أيتها الفتاة الغربية ..إذ قبلت على عجل أن تكوى 
حادما عند قوم تجبلينهم وكا نك لم تفيمى أن هذا مناه أننك 
ستكونين خاضعة لسلطان سادة أمرين ٠‏ ما دمت قد تعاقدت 
معهم على القبول. وإن رضاك هذا لب<تم عليك الطاعة 
والخضوع لأمور كثيرة . وليس'أشنق ثىء فى الخذمة تلك 


لفن 


اللأعمال المتزلية المضننة . ولا العرق المتصببمن جراءالجبود 
الجمانى الذى لا ينقطع . لآن ما يعانه رب الدار من هذا 
لا يقل عما يعانيه الخدم .كلا ؛ بل أشق ما فى الخدمة أن 
تجامل مولاك اذا ساء خلقه . وأن تحمل ظلله اذا ظل . وأن 
تنصتّ إلى أوامره المتضارية المتناقضة ءاذا كانمتر ددا لايعرف 
لنفسه رأيا قاطعا . وأن تقيل من ربة المازل مأ قد تبديه من 
عنف وشدة , فهى سرعان ما يتملكبا الخضب. وأن تتحمل 
رعونة الأطفال . وما قد ببدونه نحوك من قحة وغلظة . 

ه هذه كلها أمور تششق على النفس ء ولكن احتهالها أمر 
لا بد منه لتأدية الواجب المفروض على الوجه الآ كل 
من غير ملل ولا تذمر . وأ كبر ظبى أنك لست عللثىء من 
المبارة فى هذا . مع أنه ليس هنالك ثىء أيسر من أن يمازرح 
المرء فتاة على اعجاءها بأحد الفتيان . » 

سكت القسيس . لك ن كلانه نفذت الى قاب الفتاة 
الحساس . فل تعد قادرة على ضبط نفسهاء وظبرت أشجاتبا 
الكامتة . فجعل صدرها يعلو ومبط ء والزفرات المحرقة . 
تتصاعد منه . وقالت » وهى تسكب الدمع غزيرا:ه ان الرجل 


اقلق 


الذى يتحدث بعقل وبنطق . ويريد أن يعظنا فى وقت 
الحنة . قليا يدرك أنكلامه الفائر الرزين لا يغنى شيئًا فه 
تخفيف ذلك الشقاء . وأى 5 , وأتم فى السعادة والنعيم 
تمر<ون ٠‏ أن تحسوا ما قد حدث المزح من ألم وعذاب ؟ 
أما المريض الذى شفه الضنى فذانه يحس الآاذى مبما كان 
صغيرا أو تافها . ولن بحدنى الآن أن اتكلف الرضى 
والسرور. بلليظهر الآنما لو كتمتهى صدرى لكانفمابعد 
سببا فىازدياد همومى » بل لقد يسابتى الى كد يقتلنىعلى مبل . 

« فدعوق الآن أرجع أدراجى . فا كان لى أن أبق ف. 
الدار الحظة . بل الأاجمل فى أن أنطلق الآنةالحق بأهلل وأقارنى 
الذين خلفتهم وسط الشقاء ؛ لكى أسعى فى تحسين حالى 
وحدى . أجل هذا هو رأنى الذى لن أحيد عنه . ولهذا أريد 
أن أعترف لك قبل انصرافى بأم ركان فى وسعى أن أبقيه 
سرا مكتما طوال السنين . 

« أن مالقيته من الوالد من التبكم قد أثر فى أبلغ التأثير, 
لا لأنى .رقيقة الاحساس شديدة الكبرياء ؟ فليس هذا مإ 
يليق بالخادمات . بل لانى سحقيقة قد استشعرت فى قلى ميلا 
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نحوهذا الفتى . الذى قابانىاليوم . متجدا ومنقذاء ثم غادرق, 
فى الطريق ومضى ء فلم بزل بعدها ماثلا خاطرى. وجعلتك 
أفكر فى الفتاة السعيدة الى اختارها قلبه . وحيما قابلته لدى 
البئر بعد ذلك فرحت فرحا شديدا » الى قابلت أحد سكان. 
السماء . وهذ! تبعته مسرورة حين طلب إلى أنأ كون خادما. 
ولست أتكر أنتى كنت أخدع نفس ىأحيانا وأنا قادمة إلىهنا. 
فأصو لما أن قد لا يكون مستحيلا أن أصبح يوماً به جديرة, 
حين أصبح فى المنرل ذخرا وعونا لا يمكن الاستختاء عنه . 

« لكبى الآن أدرك البون الشاسع الذى يفرق بن الفتاة 
الفقيرةو بين الشا بذى اليسارءمبمارزقت مزالنشاط والفضل. 

دكل هذا أقصه عليك ىتذكرواحقيقة ذلكالقلبالذى 
جر حته كلمةقباتمصادفةوعفواء و إلى لهذهالمصادنةلشا كرةء 
والا فا مكون مصيرى اذأ كت آمالى وأحلامى فى صدرى, 
وأتتظر حي أراة يقتاد عروسه الى الدار بعد قلنل.. وكيف. 
أقدر حينذاك على تحمل كل تلكالآلام فى الخفاء ؟ . 

. » أجل إتى اسعيدة إذ أنذرت منذ الساعة بالذى أتوقع‎ ٠ 
وسعدة أيضا للاتى أفضت عا يكن هصدرى . والدامبعد ماممكن.‎ 


ا 


علاجه » قبل أن يتأصل و يستفحل . والآن حسى الذى قلنه : 
وليس لى الآن ما أبقى هاهنا من أجله . يعلوتى الخجل 
والاضطراب بعدأنأدليت بمكنونسرى؛و بالآمالالكواذب 
الى كانت تجول فى صدرى . وسأذهب الساعة؛ ولن منعنى 
من الذهاب هذا الليل الييبى تغشاه السحب القائمة . ولا الرعد 
القاصف. الذى يصم الأسماع هزيمه ٠‏ ولا المطر الذى يتساقط 
وابلا متهمرا.ولا الرياح العاصفة وزئيرها الخيف . تلك أشياء 
قدمارستها من قبل . حينم| اضطررنا إلىالفرار , يتعقبنا الأعداء 
عن كثب . فبأنا ذى ذاهة الى هنالك؛ ولقد الفت منذ دلت 
بناهذه الكوارث. أن مضى فسبيل وليس فى حوذق ثى... 

اذن استودعك الله . لن أبقى هنا للحظة أخرى . » 

ولم تكد تنطق مبذه الآلفاظ » حَتّى تراجعت الى الباب . 
متأ بطه الحزمة الصغيره الى جاءت بها . لكن الام بادرت 
غطوقت الفتاة بذراعيها. وصاحت بها وهى مندهشة حائرة : 
ه ويحك ما معنى هذا ظه ؟ وما هذه الدموع التى لا أفم لما 
كنها؟ كيف: أدعك تيرحين الدار وأنت مخطوية ابنى ؟» 
أما الزالد فقهض متذهزاً ضجرا ‏ ونظر إلى الفتاة وى 


ا 


تنتحب » وقال متأففا :د هذا جزاى إذن على أن 55 
منتهى الشاشة والملاطفة ٠‏ أن تكون هذه المنخصات هىآخر 
ما أختم به بومى . إن أبغض الاشياء إلى نفسى بكاء النساء هذا 
وإعوالفن . الذى يزيد فى تعقيد مسائل كان من السبل حلبا ٠‏ 
بقليل من العقل والروية . فعليكم أن تجدوا الخرج لانفسكم 
من هذاءأما أنا فذاهب الى فراشى لاضطجع . » ثم تولى 
عنهم ليذهب الى حجرته ٠‏ التى لم يزل سرير الزواج متصويا 
مهاء وكان من عادته أن يأوى إلها ليستريم . 

لكن ابنه تعلق به : وجعل يستعطفه قائلا :, لا قسرع 
بالخروج أيها الوالد ! ولا يخضبك ماقالت الفتاة. فعلى وحدى 
بقع إثم كل هذا الاضطراب؛ وقذ زاد الصديق الفاضل 
الموقف حرجا على حلاف ما كنت أننظر منه . فتكلم الآن 
أمها السيد الجليل . فاليك أكل هذا الآمر كله . لا تزد ما نحن 
فيه من آلام ومخاوف . بل اكشف القناع عن كل ثى. . 
وإلا فلن أستطيع فى المستقبل أن أجلك وأعرك . اذا كنت 
الان تسلك طريق المكر ء بدلا من أن تصرف الآمور بما 
عهدناه فنك من عقّل ومن حكمة . » 
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هنالك تسم القسيس الجليلضاحكا وقال: ٠‏ لقد كان من 
الحقل وقدكان من الحكمة أن استدرجت الفتاة » حتّى أدلت 
بذلك الاعتراف البديع» وأظهرت من سرها ما كان خافيا . 
ألم يكن من نتيجة هذا أن اهالت هموفلك فرحا وسزون]ة 
فالآن لم ببق إلا أن تدلى أنت لها بما عندك . ولا حاجة بك 
لآن يعينك فى هذا ثالث . » 

فتقدم هرمر. الى الفتاة وقال لا فى لطف وف رق : 
لا تتدى عل ما أذريته من الدموع » وما قد أحسست من 
ألم طارى” سرعان مايزول . فقد كان فى هذا إمام” لسعادقى ؛ 
وأرجو أن يكون فيه إتمام سعادتك أيضا . 

« إنتى ماذهبت الى الينبوع لكى أسأل الفتاة الغريبة أن 
تكون عندتا خادما . بل ذهت الى هتالك لك أنشد حبك . 
ولكنى ء واأسفاه !لم تستطع عيناى الكتان أغضهما الحياء: 
أن.تبصرا أين ييل بك الهوى . وأبن يدفعك قلبك . فلم تر 
العينان منك إلا الصداقة واللادب ؛: حينها كنت تحبيننى فى 
مآلك البنبوع الصافى . ولقدكان فى قبولك أن تصحبيى الى 
المنزل نصف سعادف المنشودة : والآن قد أ كلت عل النعمة» 


يل 


فبوركت وحيدت !ء 

هنالك نظرت اليه الفتاة وقد بلغ التأثر منبا صيم القلب ‏ 
فلم بمانعه حين تقدم اليها ليضمها وينثمها . ققد كان فى هذا 
باوغذر وةالسرورء وضمان لسغادةالعمر الى ليسوراءهاسعادة ‏ 

وقد أفهم القسيس الآخرين حقيقة الموقف لكن الفتاة ل : 
يكفها هذا بل تقدمت الى الوالد » فى أدب وفى ظرف» وأ كبت 
على يده فقبلها رغم ممانعته . وقالت له : «إنك بما 'طبعت عليه 
من عدل وانصاف ستعفو عن هذه ألفتاة» ال ىأذهلبا ماسمعت 
ومارأت, فجعلت تكى بكاء الآلمء ثم أخذت تذرف دموع 
الفرح , فاصفم عما رأيت منها فكلا الحالين » وائذن لى بأن 
أنم بكل ما أنا فينه الآن من بهجة وسرور ء وليكن ذلك 
الكدر الأول ؛ الذى كان اضطرانى بعض أسيابه : ليكن 
الأول والآخير » وأما ما تعهدت الخادم الخاصة بأن تؤديه 
من خدمة ورعاية » فهذا كله ستؤديه الكنة الآمينة ..» 

فعائقها الوالد متأثرآ وهو يخن دمعه . وتقدمت الام 
عل مبل : وقبتها فى عطف وحنان , وأخذت بدها تصاخها 
والدمع يتساقط من عيو:هما دون أن يتحرك اللسان يكلمة ‏ 
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هنالك تقدم القسيس الصالم؛ دون أن يضيع لظة . 
فانتزع منيدالوالدخاتم الزواج ‏ ول يكنهذا بالشىءالسبل . 
لآن الاصبع السمينةجعلت اخراج الخائمشيئاً عسيرا . ثم 
انتزع من إصبع الام خامها . وعقد بالخامين خطبة الفى 
والفتاة. وقال : « ليكن من حظ هدين الخامين الذهسين . 
مرة أخرى . أن يعقدا رباطاً وثيقا . يعادل الرباط الأول قوة 
ومتاتة » إن هذا الفتى تحب هذه الفتاة حبا جا : وهذه الفتاة 
قد أقرت يأمها تميل اليه . فأنا أعلن خطتكا الآن . وأبا ركم 
مدى الدهر . بمواققة الوالدن وشهادة صديقنا . » 
وهنا انحىالصيدلى » وهو يدعو الدعواتالصالحة ؛ ولكن 
لم يفته أن رأى عند ما ألبسرجل الدين الفتاة الخاتم . أن فى 
إصبعها خاماً آخر فأدهشه أن رآه الآن م رآه هرمن من 
قبل لدى ابر فأثار همومه , فال الصيدلى مازحاً متودداً : 
«هل هذه إذن هى الخطبة الثانية ؟ ومن بدرينا لعل العروس 
الأول أن يجىء الى المذح فية الموانع دون الزواج؟: 
فقالت الفتاة: « دعوت أأخصص للظة هذه الذكرى . الى 
يثيرها هذا الخائم. : ذكرى الفتى الطاهر . الذى وهينى إياه , 


بوم ودعتى وسافرء وم ؤب بعدها إلى وطنه . وكا تماكان 
عالما بجا سوف يقع . حين قذف به إلى باريس حبه للحرية . 
وشغفه بأن يلعب دوره فى هذا العالى المتقلب المتحول. فكان 
نصيبه هناك السجن والموت . وقبيل سفره قال لى: «٠‏ فى 
رعاية اله ! اتى منطلق الساعة . لأنى أرى كل شىء ف العالم قد 
حرك هرة واحدة - وقد تقطعت بالناس الاسباب» وان 
الشرائع الاساسية لأقوى الدول قدا نفصمت عراها . وحيل 
بين المالك القدم وبين ما ملك . وبو عدما بين الصديق 
والصديق . واقترق الحب عن الحبيب ء وهأنذا اغادرك 
هاهنا . حيث أرجو أن ألقاك يوماما. ومن يدرى ٠»‏ فقد 
يكون هذا آخ رحد ثأتحدث ,هإليك :وما أصدق قوم : إن 
الانسان فى هذه الدنيا فى دار غرية . . . ولم يكن هذا القول 
فى بوم أصدق منه فى يومنا هذا. فقدأ صبحناوليستالآأرض 
ملكا لنا؛ وكنوزها الغالية ذاهية أدراج الرياح . والذهب 
والفضة قد فقدا ماكان لما من حرمة وتقديس» واستحالا 
الى صورة غير صورته)| الأولى . ٠هكذا‏ أصبح كل شىء فى 
اضطراب وفى حركة كأ”تما بريد هذا العالم القائم أن يتحلل 
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وتفكك راجعا القهقرى - وسط الفوضى والظلام 
القاتم » لكى يلبس بعد ذلك ثويا جديدا . 

فأخلصى لى الحب : وانقكدر لنا أن نلق فوق أنقاض 
هذا العالم. فستلئق كشخصين جديدين. قد كوأنا تكوينا 
جديدا . وأصبحا حر بن طليقين ٠‏ لا مخضعان لصروف 
الأقدار. ولعمرى كيف يقبل التقيد بقيد من استطاع أن 
يعيش فى هذا الزمن العصيب ثم يخرج منه حيا ؟ . 

أما اذا شاء القدر ألا يكون لقاء سعيد بعد هذه الحن 
والأخطار . وأن لن يتاح لنا أن بالق ف سرورهزة أخرى» 
عند ذلك فاحفظى ذكراى . واجعلى صورى الخافقة أمام 
خاطرك ء لعل فى هذا ما يبعث فى صدرك الحدوء والجإد. 
فلا همك بعدها أنزلت بك الكوارث أم غمرتك السعادة . 

واذا استهواك منزل جديد , وعلاقة جديدة » فانعمى 
تا كرة با أعدته لك الأقدار » وأخلصى الحب لمن تحبك , 
وقايل الاحسان بالمد والشكر . لكن حذار أن تسر فى 
أبلبب . خشية. أن تحل كارثة جديدة فيؤودك وقع المصاب 
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بورك لك فى أيامك . ولكن حذار أنتنظرىالى الحاة 
إلا كتاع من الامتعة . وليسكلمتاع إلاخدعةوغرور!() . 
تلككانت الوصية الى أوصاق .مالف ذوالنبل.و يعد بعدها 
إلى . وفهذمالفترةفقدت كلثى. . وذكر تألفمرتمقالههذا 
وما أنذرىبه ؛ والآنأيضا أذ كرعبارته إذ أرىالحبقدهاً 
“للى هنا سعادة جديدة - وأرى لآملا جميل ماثلا أماى باسم الثغر . 
«أعف عنى أيها الصديق المام » إذا كنت أرتعد الساعة 
وأنامنسكةبذراعك . فان الملا.م حين يضع رجله فوق أديم 
الُرى , بعد الذى عاناه فى أسفاره . يحس: بالآرضن تخفق 
وتهتز حت رجليه » مهما كانت ثأبّة راسخة . » 
هكذا تكلمت الفتاق» ثم ضمت الخاتمين أحدها إلى 
الآخر . فأخذ هرمن ,تكلم بصوت فيه رقة النبل وشهامة 
الرجولة : فقال : «أى دروتيه ! لن كانت الكارثة شديدة 
فادحة . فلتكن الرابطة الى تجمعنا اليوم أقوى وأشد . بحب 
أن تثبت وأن نصمدالحوادث وأن نحتفظ بأنفسنا وما ملكت 
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اماننا . فان الرجل الذى يتزعز ع ويضطرب ف هذه الأاوقات 
المزعرعة ؛ انما بزيد الخطب هولا واستفحالاء أما الذى 
يشت ويدأب : قانه سرعان ما يلل شعث هذا العالم . 

دوما ينيغى للا لمانى أن تحاول نشر تلك التركة الفظيعة 
فى بلاده؛ وأن يتردد من تمجربة الى تجحربة . إن لنا مبادئنا وسننا 
فلنذكرها للناس صراحة ولنعلها لى ؛ ان الشعوب الى تثبت 
على مبادتها . والتى تجحاهد فى سبيل الله وفى الذود عن الشرائع . 
وفىحماية الآباء والنساء والبنين» أولئك بمدحهم الناس جميعاً . 
وان كان نصييهم فى الحرب المرعة . 

٠‏ اليوم قد أصبحت لى بادروتيه ! واليوم أصبح كل ثثىء 
أملكه أعر عل ما كان قبلا فانىالآن لا أحافظ عليه أو أثم 
به فى حزن واهتهام ٠‏ بل فى بسالة وقوة . ولئن تددن العدو 
المغير. فى العاجل أو فىالآ جل » فلدكونى أنت أول من يقادق 
سلاحئ ويعدى للقتال ؛ ولعلى أنك خير من برعى الدار 
وبرعى الوالدين الحبيبين ٠‏ فانى سأعرض صدرى آمئاً مطمئنا 
للاعداء . ومتى أصبمم جميع الناس يرون رأنى ٠‏ فهنالك 
تقف القوة أمام القوة ٠‏ وننعم كلنا بنعمة السلام . » 
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